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   الرحمة المهداة

   سيرة الرسول الكريم
(
أعده واعتنى به

  هشام محمد عبد ربه

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
خطة العمل

أولاً: تجميع المادة العلمية:

1) البداية والنهاية – ابن كثير.

2) سيرة ابن كثير – ابن كثير.
3) تاريخ الإسلام – الذهبي.
4) زاد المعاد – ابن القيم الجوزية.
5) السيرة النبوية – ابن هشام.
6) تاريخ الطبري – ابن جرير الطبري.
7) تاريخ ابن خلدون – ابن خلدون.
وغيرها من الكتب المعاصرة وغير المعاصرة مع الاعتماد على صحيح البخاري ومسلم.
ثانياً: ترتيب البحث:

كان على غرار ترتيب سيرة ابن هشام في أغلب الأحيان.

ثالثاً: الحكم على الحديث:

نقل كلام أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين مثل (الذهبي – الألباني – الهيثمي – شعيب الأرنؤوط).

وهذا مع التأكد من دقة النقل سواء في المادة أو الحكم على الأحاديث.
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مقدمة الكتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾(
).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾(
).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ  وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾(
).
أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سيرة سيد الأولين والآخرين محمد ( ليست فقط لنعرف منها كيف كان يعيش المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ولكن للإستفادة من الدروس والعبر وأيضاً فهم آيات كثيرة جداً من القرآن الكريم التي لا يمكن أن تفهم إلا بفهم السيرة كما سنرى وأيضاً لنعرف تاريخ العرب قبل وبعد البعثة، ونعرف كيف كانوا في جاهليتهم وكيف كان ملكهم وكيف كان تفرقهم وكيف دخلت عبادة الأصنام فيهم.
يقول الله تبارك وتعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ﴾(
) فلابد أن نعرف محمداً رسول الله ( والذين معه من الصحابة الأجلاء الذين هم خير القرون والذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(
)  فهم ومن تبعهم خير أمة وهم خير القلوب بعد الأنبياء الذين أخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فنشروا التوحيد في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فرضي الله عنهم ورضوا عنه، فتعالوا نتعرف على هذا التاريخ الطاهر لسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر والذي بيده لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر ( ,,,,,

هشام محمد عبد ربه

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد ( رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق.
يقول ابن كثير: يخبر تعالى أن الله جعل محمدا ( رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والاخرة ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والاخرة.

وعن أبي هريرة قال: قيل: يارسول الله ادع على المشركين قال  (( إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة)) (
).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((إنما أنا رحمة مهداة)) (
).
وعن أبي هريرة: أن النبي ( قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة(
).
وعن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي ( إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي ( فوضع يده عليها فسكنت(
).
فكان رسول الله ( رحمة ليس فقط للمسلمين ولكن رحمة للكافرين ورحمة للأنعام والحجر والشجر.
وقال الله تبارك وتعالى ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾(
).
قال القرطبي: الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة.
وقال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد ( فإنه قال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾(
)
وقال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم لا يهمه إلا شأنُكم وهو القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وقال ابن عباس: يصلون يبركون.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن بني اسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه " يا موسى إن سألوك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم.
أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي " فانزل الله على نبيه ( إن الله وملائكته يصلون على النبي.
وعن أبي هريرة أن رسول الله ( قال لجبريل: ((هل يصلي ربك)) قال نعم قلت ((ما صلاته)) قال سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي(
).
وعن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ( قال ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا))(
) 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي)) (
) 
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)) (
) 
وعن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على        نبيك ((
)
وعن عبد الله بن مسعود قال قال قال رسول الله (: ((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي  السلام)) (
).
تعريف السيرة النبوية

السيرة لغة:
تعني السنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. يقال فلان له سيرة حسنة، وقال تعالى: ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾(
).
السيرة اصطلاحاً:-

السيرة اصطلاحاً تعني قصة الحياة وتاريخها، وكتبها تسمى: كتب السير، يقال قرأت سيرة فلان: أي تاريخ حياته، والسيرة النبوية تعني مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي ( وصفاته الخُلقية والخلقية، مضافاً إليها غزواته وسراياه (.
أهمية السيرة ومكانتها:
1- السيرة النبوية هي السبيل إلى فهم شخصية الرسول  (، من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أنه ( لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته، ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده.
2- تجعل السيرة النبوية بين يدي الإنسان صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، يتمسك به ويحذو حذوه، فقد جعل الله تعالى الرسول محمدًا ( قدوة للإنسانية كلها، حيث قال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾(
).‏
3- السيرة النبوية تعين على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده، فكثير من آيات القرآن الكريم إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله (.
4- السيرة النبوية صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه، فهي تكوّن لدى دارسها أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية، سواء ما كان منها متعلقًاً بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق.
5- السيرة النبوية نموذج حي عن طرائق التربية والتعليم، يستفيد منه المعلم والداعية المسلم. فقد كان الرسول    محمد ( معلمًا ناجحًا ومربيًا فاضلاً، لم يأل جهدًا في تلمس أجدى الطرق الصالحة في التربية والتعليم، خلال مختلف مراحل دعوته.
6- من خلال السيرة نتعرّف على جيل الصحابة الفريد، الذي كـان صدىً للقرآن، وكان التطبيق العملي لحكم الله أمرًا ونهيًا.
7- تمتاز سيرة الرسول ( بأنها نُـقلت إلينا كاملة في كلياتها وفي جزئياتها، ولا تملك الإنسانية اليوم سيرة شاملة لنبي غير السيرة النبوية على صاحبها صلوات الله وتسليمه.
موجز عن تاريخ العرب

كانت أصل قبائل العرب في اليمن حتى هدم سد مأرب الذي كان يحجز عنهم الماء، فهاجرت قبائل العرب أرض اليمن فكل قبيلة منهم ذهبت إلى مكان كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ  * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾(
)، وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم بها وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد فذهبت على سبيل المثال ثقيف إلى الطائف ولخم وجذام إلى الشرق والشمال وبنو طيء بين الجبلين أجأ وسلمى وكندة إلى البحرين ثم إلى حضرموت وقضاعة إلى شمال العراق والأوس والخزرج إلى يثرب.
وكانت هناك قبيلة جرهم تبحث عن مكان فيه ماء تسكن حوله وكانت تسير بجانب مكة في هذا الوقت كان سيدنا إبراهيم ( قد أتى بزوجته هاجر وإبنها إسماعيل إلى مكة الصحراء وتركهما في أرض صحراء جرداء فتبعته هاجر عليها السلام وهي تقول: أين تتركنا في هذه الصحراء لا طعام ولا ماء؟ فلم يرد عليها، إلى أن قالت: آلله أمرك بهاذا؟، قال: نعم فقالت: إذن لن يضيعنا، ولكن بدأ إبنها الرضيع في البكاء حتى شفقت عليه أمه فذهبت تسعى بين الصفا والمروة لتبحث له عن شئ فلم تجد حتى إذا رجعت كان جبريل عليه السلام قد ضرب بجناحه الشريف في الأرض فانفجرت زمزم بإذن من يقول للشئ كن فيكون فذهبت هاجر إلى الماء وهي تقول زم زم لتجمع الماء.
عن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((ان جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء فقال النبي (: رحم الله هاجر أم إسماعيل لو تركتها لكانت ماء معينا))(
).
فبدأت الطيور تحوم حول زمزم فرأتها جرهم فقالت ما عهدنا أن هناك ماءً، فأرسلت من ينظر الأمر فرجع فقال لهم أن هناك بئرا ً وليس عنده إلا امرأة وابن لها رضيع، فذهبت جرهم إلى هاجر فاسئذنتها أن تعيش حول زمزم في مقابل أن تأخذ العون من جرهم فكانت هذه دعوة إبراهيم ( ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾(
).
فانقسمت العرب في الجزيرة إلى عرب مستأصلين وعرب مستعربين فكان إسماعيل ( من العرب المستعربين.

أقوام العرب:
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام، بحسب السلالات التي ينحدرون منها:
1- العرب البائدة:- وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماماً ولم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل: عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وعملاق، وأميم، وجرهم، وحضور، ووبار، وعبيل، وجاسم، وحضرموت، وغيرها.
2- العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب بن يعرب بن قحطان، وتسمى بالعرب 

    القحطانية.
3- العرب المستعربة:-  وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل (،  وتسمى بالعرب العدنانية(
).
أمر بناء الكعبة:
وجاء أمر من الله تعالى ببناء الكعبة، فأخذ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببدء البناء وكانت الكعبة بنيت قبل ذلك، بناها آدم ( ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾(
)، فأخذ إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(
)، وكان إبراهيم عليه السلام يقف بعيداً عن الكعبة ليتأمل استواء البناء فكان هذا مقام        إبراهيم (. يقول عز من قائل ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾(
).
وكان نبي الله ابراهيم ( يبحث عن حجر ليبدأ من عنده البناء فبعث ابنه إسماعيل ( يبحث عن حجر فلم يجد حجراً مناسباً فلما عاد إلى أبيه وجده قد وضع الحجر الأسود فقال يا أبتى من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله.
 وفي الحديث عن أنس قال، قال رسول الله (: ((الحجر الأسود من الجنة)) (
).
الأذان بالحج:
ثم جاء الأمر بالآذان بالحج فقال الله تعالى يخاطب نبيه إبراهيم ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾(
). فقال إبراهيم ( يارب أنى يبلغ صوتي؟ فقال الله يا إبراهيم إنما عليك البلاغ.

فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك وجواب الأمر (يأتوك رجالاً) مشاة جمع راجل كقائم وقيام وركبانا (وعلى كل ضامر)  أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى (يأتين) أي الضوامر حملا على المعنى (من كل فج عميق) طريد بعيد.
وكانت الجزيرة العربية كلها على التوحيد على ملة إبراهيم حنيفاً.
حرب خزاعة وجرهم:-

كانت خزاعة تريد إحتلال مكة فنازعت جرهم عليها فحدث قتالاً شديداً بينهم أدى إلى هزيمة جرهم وخروجهم من مكة، فأرادت جرهم كيداً لخزاعة فدفنت زمزم فكانت خزاعة إذا جاء وقت الحج تأتي بالماء من خارج مكة.
قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة، وبحجر الركن الأسود فدفنها في بئر زمزم  وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن فحزنوا حزناً شديداً  وفي ذلك قال عمرو:
    كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا            أنيس ولم يسمر بمكة سامــــــــــــــر

   بلى نحن كنا أهلها فأبادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          صروف الليالي والجدود العواثر

واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر(
)
دخول الشرك الجزيرة:-

وكان سيد خزاعة عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبوخزاعة  فهو سيدهم شرفاً ومالاً، وكان يطعم الحجيج ويسقي الحجيج وحده وكانت كلمته لا ترد مهما كان رأيه خطأً كان أم صواباً.
فخرج عمرو ابن لحي إلى الشام فلما وصل مأرب وبها العماليق وجدهم يعكفون على أصنام لهم فتعجب ابن لحي وسألهم عن ذلك فقالوا هؤلاء يعينونا على الحاجة وينزلون المطر إذا إستسقيناهم ويقربونا إلى الله زلفى، فسرعمرو ابن لحي سروراً عظيماً وطلب منهم أن يعطوه صنماً، فأعطوه صنماً اسمه هبل، فدخل به مكة ومعه ثلاثمائة وستون صنماً وأمر قومه أن يعبدوها فعبدوها دون تردد، ثم أعطى كل قبيلة صنماً تعبده في موطنها فأعطى بني كلب (ود) وأعطى بني هذيل (سواع) وأعطى أهل جرش (يغوث) وأعطى همزان (يعوق) وأعطى اليمن (نسر)  وهذه كانت أصنام يعبدها قوم        نوح (  وقال الله  ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾، فعثرت قريش على هذه الأصنام فأخرجتها وأعطتها للقبائل كما ذكرنا، وكانت قريش تعبد (هبل).
قصة إساف ونائلة:- 

تقدم رجل من أهل اليمن اسمه إساف إلى امرأةاسمها نائلة فرفض أهلها هذا الزواج، فتواعدا في موسم الحج وفي غفلة من الناس فجر بها عند الحرم، فمسخهما الله عز وجل حجرين عبرة لمن يريد أن يعصي الله في الحرم، وفي عهد عمرو بن لحي بدأ علماء هذه الرواية يختفون بعض الشئ، فلما عبدت الأصنام عبد معهم هذين الصنمين فهم كانوا من     أعجب الأصنام.
قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه.
سنن عمرو بن لحي:-

وكان مما سن لهم عمرو ابن لحي (البحيرة والسائبة والوصيلة والحام).
قال ابن عباس: البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن نحروا أذنها وتركوا الحمل عليها وركوبها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلأ ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكراً بحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان أنثى بحروا أذنها وتركوها وحرم على النساء لبنها ومنافعها وكانت منافعها خاصة للرجال فإذا ماتت حلت للرجال والنساء.
والسائبة البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: إن شفاني اللّه إلخ فناقتي هذه سائبة ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة.
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وأما الوصيلة والحام فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها فأما الحام فمن الإبل كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه وأما الوصيلة فمن الغنم ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها وقال ابن عزيز: الوصيلة في الغنم قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإذا كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كان أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاه فلم تذبح لمكانها وكان لحمها حراماً على النساء ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء والحامي الفحل إذا ركب ولده قال:
حماها أبو قابوس في عز ملكه           كما قد حمى أولاد أولاده الفحل
ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
يقول الله تبارك وتعالى  ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾(
).
وكان مما فعله عمرو بن لحي أيضاً هو تغيير التلبية فكانت تلبية التوحيد (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
فأراد أن يدخل الأصنام في التلبية فزادها (إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك).
بعض ما جاء في عمرو بن لحي:-

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله (: ((أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبوخزاعة)) (
).
 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: ((رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء: يجر قصبه في النار)) (
).
دخول اليهودية والنصرانية الجزيرة

 انتشرت اليهودية في الجزيرة العربية عن طريق يهود يثرب وخيبر الذين جاءوا إليها من الشام وكان أكثرهم في اليمن أما نجران فكانت على النصرانية.
قصة رؤيا ربيعة بن نصر:-

وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه.
فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه.
فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له: إني رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصب تأويلها. قال: أفعل رأيت حممه خرجت من ظلمه فوقعت بأرض تهمه فأكلت منها كل ذات جمجمه فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح فما عندك في تأويلها؟
فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فلتملكن ما بين أبين إلى جرش فقال له الملك: وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أفي زماني هذا أم بعده؟
قال: لا بل بعده بحين أكثر من ستين أوسبعين يمضين من السنين قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟
قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال: وممن هذا النبي؟
قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن ما أنبأتك به لحق.
ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان فقال: نعم رأيت حممه خرجت من ظلمه فوقعت بين روضة وأكمه فأكلت منها كل ذات نسمه 0
قال: فلما قال له ذلك وعرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد إلا أن سطيحاً قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة.
وقال شق: وقعت بين روضة وأكمه فأكلت منها كل ذات نسمه.
فقال له الملك: ما أخطأت يا شق منها شيئاً فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران.
فقال له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بزمان ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ويذيقهم أشد الهوان قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن فلا يترك أحداً منهم باليمن قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات ويجمع فيه بين الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض(
).
قصة تبان أسعد (تبع):-

 وكان لقب تبع يطلق على ملوك اليمن، وكان له أخ له يقيم في يثرب، وكان قد خرج تبان أسعد إلى الشام وكان كثير السفر للسياحة والتجارة وغيرها، فحدث خلاف بين أخيه وأهل يثرب فقتلوه، فجاء الخبر إلى تبع فعاد ليؤدب أهل يثرب، فحدث بينهم القتال واستمر عدة أيام، وكان أهل يثرب أجداد الأنصار من الكرامة بمكان، فكانوا يقاتلون تبع وجيشه بالنهار ويرسلون لهم طعاماً بالليل، وكان هذا أعجب ما رآه تبع ولكن كان مصراً على فتح يثرب، إلى أن خرج له حبران من أحبار يهود فقالوا له ماذا تريد؟ فقال أريد أن أفتح هذه البلدة وأعاقب من قتل أخي، فقالوا له والله لن تقدر على فتحها  فإن هذه البلدة مهجر نبي في يوم ما، فقال تبع ومن أدراكم بهذا؟ فقالوا التوراه، فقال وما التوراه؟ فأخذوا يشرحون له التوراه حتى تهود تبع، وفي طريق عودته قابل قبيلة هديل وكانوا على أشد العدواة بينهم وبين أهل مكة فقالوا لتبع، هل لك في الذهب والفضة والياقوت؟ فقال نعم وأين ذاك؟ قالوا هناك بيت في مكة أهله يعظمونه ويضعون تحته الذهب والفضة، وهذا بالفعل كان يحدث وفي روايات أنهم وضعوا تحت الكعبة غزالين من ذهب، فطمع تبان أسعد وتوجه بجيشه إلى مكة وكان معه الحبران الذين قابلوه في المدينة، فاستشارهم في هذا الأمر، فقالا له هذا بيت الله الحرام فلا تفعل هذا ولكن اذهب إليه وعظمه وطف به، فقال لهم أنتم حبران من أحبار يهود، لماذا لا تطوفان به؟ قالا نفعل لولا أن أهلها ملؤوها بالأصنام ولا ينبغي لعلماء أن يطوفوا بالأصنام، فذهب تبع وطاف بالبيت ونام عند الكعبة، فرأى رؤية أنه يكسو الكعبة، فلما استيقظ أمر بكسوة الكعبة فصنعوا لها كسوة من صوف، ثم رأى رؤيا أنه يكسوها بخير من ذلك، فلما استيقظ أمر بكسوة الكعبة فصنعوا لها كسوة من ملائن، فتبان أسعد كان أول من كسا الكعبة ثم عاد إلى اليمن فدعا قومه إلى اليهودية فأبت تبع، فاستمر الجدال إلا أن قالوا نتحاكم إلى النار وكانوا يعبدون النار، فجاء تبع الحبرين وجاء أهل اليمن بالكهان، وقالوا من لا تأكله النار نتبعه، فأخذا الحبرين يدعون الله عز وجل، فسعرت النار فهرب الكهان، فقالوا أهل اليمن ما ينبغي لكم أن تفروا ولكن اصمدوا، فسعرت النار مرة أخرى فلم يفر الكهان فحرقوا جميعاً، فتهود أهل اليمن جميعاً.

وعن سهل بن سعد: أن رسول الله ( قال: ((لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم)) (
).
قصة حسان بن تبان أسعد:-

قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب.
فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخاً له يقال له عمرو وكان معه في جيشه فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم. فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه فقال ذو رعين:
ألا من يشتري سهرا بنوم           سعيد من يبيت قرير عين
فإما حمير غدرت وخانت           فمعذرة الإله لذي رعين
ثم كتبهما في رقعة وختم عليها ثم أتى بها عمراً فقال له: ضع لي هذا الكتاب عندك ففعل ثم قتل عمرو أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن.
فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به فقال له قائل منهم: إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغياً على مثل ما قتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر. فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حتى خلص إلى ذي رعين فقال له ذو رعين: إن لي عندك براءة فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك فأخرجه فإذا البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه. وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا.
لخنيعة يحكم اليمن: 

فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم فقال قائل من حمير للخنيعة.
وكان لخنيعة امرأ فاسقاً يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه أي ليعلمهم أنه قد فرغ منه. حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبياً صغيراً حين قتل حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فأخذ سكينا حديداً لطيفاً فخبأه بين قدمه ونعله ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه ثم خرج على الناس فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يباس فقال: سل نخماس استرطبان ذو نواس. استرطبان لا باس - قال ابن هشام: هذا كلام حمير. ونخماس: الرأس - فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك: إذ أرحتنا من هذا الخبيث.
فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حمير وهو صاحب الأخدود وتسمى يوسف فأقام في ملكه زمانا.
دخول النصرانية نجران:- 

وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم لهم رأس يقال له عبدالله بن الثامر وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيميون - وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به.
قال ابن إسحاق: حدثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس عن وهب بن منبه اليماني أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلاً من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له فيميون وكان رجلاً صالحاً مجتهدًا زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة وكان سائحاً ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية
لا يعرف بها وكان لا يأكل إلا من كسب يديه وكان بناءً يعمل الطين وكان يعظم الأحد فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئا وخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى يمسي.
قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له صالح فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئاً كان قبله فكان يتبعه حيث ذهب ولا يفطن له فيميون: حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع وقد اتبعه صالح وفيميون لا يدري فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً منه لا يحب أن يعلم بمكانه وقام فيميون يصلى فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين - الحية ذات الرءوس السبعة - فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت ورآها صالح ولم يدر ما أصابها فخافها عليه فعيل عوله فصرخ يا فيميون التنين قد أقبل نحوك فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى فانصرف. وعرف أنه قد عرف وعرف صالح أنه قد رأى مكانه فقال له: يا فيميون: تعلم والله أني ما أحببت شيئاً قط حبك وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت فقال: ما شئت أمرى كما ترى فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم فلزمه صالح. وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر.
فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوباً ثم جاءه فقال له: يا فيميون إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشارطك عليه. فانطلق معه حتى دخل حجرته ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي ثم قال له: يا فيميون عبد من عباد الله أصابه ما ترى فادع الله له. فدعا له فيميون فقام الصبي ليس به بأس.
وعرف فيميون أنه قد عرف فخرج من القرية واتبعه صالح فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة فناداه منها رجل فقال: يا فيميون قال: نعم قال: ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء حتى سمعت صوتك فعرفت أنك هو لا تبرح حتى تقوم علي فإني ميت الآن قال: فمات وقام عليه حتى واراه ثم انصرف وتبعه صالح حتى وطئا بعض أرض العرب فعدوا عليهما
فاختطفتهما سيارة من بعض العرب فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران وأهل نجران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً فابتاع فيميون رجل من أشرافهم وابتاع صالحاً آخر.
فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت له - أسكنه إياه سيده - يصلي استسرج له البيت نوراً حتى يصبح من غير مصباح فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه فسأله عن دينه فأخبره به وقال له فيميون: إنما أنتم في باطل إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها وهو الله وحده لا شريك له.
قال: فقال له سيده: فافعل فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. قال: فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتين ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحاً فجعفتها من أصلها فألقتها فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب.
قصة أصحاب الأخدود
عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال،  قال النبي (: ((كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه; فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا جئت الساحر فقل: حبسني أهلي وإذا جئت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟  قال: ربي قال: ولك رب غيري؟  قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل! فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟  فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟  فقال: كفانيهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به!  قال: وما هو؟  قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟  قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس!  فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق))(
).
يقول الله تبارك وتعالى ﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾(
).
قصة دخول الأحباش اليمن:
وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له: دوس ذو ثعلبان على فرس له فسلك الرمل فأعجزهم فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما بلغ منهم فقال له: بعدت بلادك منا ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره.
فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم رجلاً منهم يقال له أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان.
وسار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه. فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره فأدخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن فملكها.
فقال رجل من أهل اليمن - وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة:
لا كدوس ولا كأعلاق رحله      فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم
وقال ذو جدن الحميري:
هونك ليس يرد الدمع ما فاتا             لا تهلكي أسفا في إثر من ماتا
أبعد بينون لا عين ولا أثـــــــــــــــــــــــــــر            وبعد سلحين يبني الناس أبياتـــا
بينون وسلحين وغمدان: من حصون اليمن التي هدمها أرياط. ولم يكن في الناس مثلها، وقال عبدالله ابن الذئبة الثقفي في ذلك. قال ابن هشام: الذئبة أمه واسمه ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي:
لعمرك ما للفتى من مفر           مع الموت يلحقه والكبر
لعمرك ما للفتى صحرة            لعمرك ما إن له من وزر
أبعد قبائل من حميـــــــــــــــر           أبيدوا صباحا بذات العبر
بألف ألوف وحرابــــــــــــــــــــــــة           كمثل السماء قبيل المطـر
يصم صياحهم المقربـــــات           وينفون من قاتلوا بالذفر
سعالي مثل عديد التراب            تيبس منهم رطاب الشجر(
)
أرياط يحكم اليمن:-

فأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي وكان في جنده حتى تفرقت الحبشة عليهما فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم سار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً فابرز لي وأبرز لك فأينا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده.
قتال أرياط وأبرهة:-
فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفتني فاخرج فخرج إليه أبرهة وكان رجلاً قصيراً لحيماً حادراً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أرياط وكان رجلا عظيما طويلا وسيما وفي يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقال له عتودة فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخه فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي أبرهة الأشرم وحمل غلام أبرهة عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن.
فقال عتودة في قتله أرياط:
أنا عتودة من فرقة أردة             لا أب ولا أم نجده
أي يقول قتلك عبده قال فقال الأشرم عند ذلك لعتودة:
حكمك يا عتودة وإن كنت قتلته          ولا ينبغي لنا ذلك إلا ديته
فقال عتودة حكمي إلا تدخل عروس من أهل اليمن على زوجها منهم حتى أصيبها قبلة فقال ذلك لك.
الخبر يصل للنجاشي وبناء كنيسة القليس:
ثم أخرج دية أرياط وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف إلا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه ثم ملأ جراباً من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي وكتب إليه أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك وكل طاعته لك إلا إني كنت أقوى منه على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس لها وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرض اليمن ليضعه تحت قدميه فيبر قسمه.
فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن اثبت على عملك بأرض اليمن حتى يأتيك أمري فلما رأى أبرهة أن النجاشي قد رضي عنه وملكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أبي مرة بن ذي يزن فنزع منه امرأته ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان وأبو ريحانة ذو جدن وقد كانت ولدت لأبي مرة معد يكرب بن أبي مرة وولدت لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة وبسباسة ابنة أبرهة وهرب منه أبو مرة فأقام أبرهة باليمن وغلامه عتودة يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حيناً ثم عدا على عتودة رجل من حمير أو من خثعم فقتله فلما بلغ أبرهة قتله وكان رجلاً حليماً سيداً شريفاً ورعاً في دينه من النصرانية قال قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون فيكم رجل حازم يأنف مما يأنف منه الرجال إني والله لو علمت حين حكمته أنه يسأل الذي سأل ما حكمته ولا أنعمته عيناً وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا يتبعكم مني في قتله شيء تكرهونه.
قال ثم إن أبرهة بنى القيس بصنعاء فبنى كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض ثم كتب إلى النجاشي ملك الحبشة إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب.
فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة أحد بني فقيم فخرج حتى أتى القيس فقعد فيها ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا فقيل صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع من قولك أصرف إليه حاج العرب فغضب فجاء فقعد فيها أي أنها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا عليه يلتمسون فضله منهم محمد بن خزاعي بن حزابة الذكواني ثم السلمي في نفر من قومه معه أخ له يقال له قيس بن خزاعي فبينا هم عنده غشيهم عيد لأبرهة فبعث إليهم فيه بغدائه وكان يأكل الخصي فلما أتى القوم بغدائه قالوا والله لئن أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقينا فقام محمد بن خزاعي فجاء أبرهة قال أيها الملك هذا يوم عيد لنا لا نأكل فيه إلا الجنوب والأيدي فاقل له أبرهة فسنبعث إليكم ما أحببتم فإنما أكرمتكم بغدائي لمنزلتكم مني.
ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعي وأمره على مضر وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القليس كنيسته التي بناها فسار محمد بن خزاعي حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له بعثوا إليه رجلاً من هذيل يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله وكان مع محمد بن خزاعي أخوه قيس فهرب حين قتل أخوه فلحق بأبرهة فأخبره بقتله فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً وحلف ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت.
قصة أصحاب الفيل:-

 فتحرك أبرهة في جيش عظيم ومعه فيل ضخم اسمه محمود، فخرج له وهو في طريقه إلى مكة العرب في محاولة منهم لصده عن بيت الله الحرام، فخرج له عظيم من عظماء العرب يقال له ذو نفر، فخرج بجيش له لمواجهة أبرهة فانتصر أبرهة وتم أسر ذى نفر، بعد ذلك خرجت خثعم لمواجهة أبرهة بقيادة نفيل الخثعمي ولكن هزمت أيضاً من أبرهة وتم أسر نفيل، فلما وصل إلى الطائف خافته الطائف وتطوعت أن ترسل معه من يدله على الكعبة فأرسلت رجلاً إسمه أبو رغال ليهديهم الطريق ولكنه مات في الطريق فأصبح مرجماً للعرب وارتبط اسمه بالخيانة بين العرب، وصل أبرهة إلى أشراف مكة وهناك بدأ جيشه يأخذون الإبل التي هي في مكة، فمن الإبل التي  أخذوها مائتين من الإبل لعبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف وكان سيد مكة، فلما علم عبد المطلب أرسل رسالة إلى أبرهة يريد مقابلته ولكن أبرهة رفض، فذهب عبد المطلب إلى الأسير ذى نفر فقال له الأسير لن تستطيع على مقابلته ولكن أنا على صحبة مع سايس الفيل فمن الممكن أن يكون سبباً في مقابلتك مع أبرهة، وبالفعل تمت المقابلة، فلما رأى أبرهة عبد المطلب وكان ذا وجاهة وهيبة نزل له من عرشه وجلس معه على الأرض وقال له ما شأنك، فقال إن لي عندك إبلاً قد أخذه جيشك فأعطنيها، فغضب أبرهة وقال له لما رأيتك عظمتك وحسبت أنك جئت لأصفح عن مكة ولكنك تكلمني عن إبل؟ فقال عبدالمطلب: أنا رب الإبل أما البيت فله رب يحميه، فأمر أبرهة بإطلاق الإبل.
فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر فأمرهم بالخروج من مكة، والتحرز في شعف الجبال، والشعاب، تخوفاً عليهم من معرة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ باب الكعبة:
      لاهم إن العبد يمنــــــــــــــــــــــع            رحله فامنع حلالـــــــــــــك

     لا يغلبن صليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم             ومحالهم غدواً محالك

     إن كنت تاركهم وقبلتنـــا             فأمر ما بدا لـــــــــــــــــــــــــك

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها(
).
فبدأ أبرهة بالتقدم نحو الكعبة، فأفلت في هذا الوقت الأسير نفيل الخثعمي وذهب إلى الفيل وصاح في أنه قائلاً ابرك محمود هذا بيت الله فبرك الفيل بقدرة من يقول للشيئ كن فيكون، فبدأ السايس ومن معه يضربونه والفيل لا يتحرك فأخذوا يوجهونه نحو اليمن وغيرها فيقوم ثم يردونه إلى الكعبة فيبرك، في هذه الأثناء بدأت طيور صغيرة تحوم حول المكان وعلت جيش أبرهة وأخذت ترمي بحجارة صغيرة وهي الأبابيل تسقط على الرجل من الجيش فتحرق جلده، فبدأ الجيش يفر من كل مكان وفر أبرهة ولكن أصابته الحجارة وأصيب ولكنه مات في الطريق ومات معظم جيش أبرهة في هذه الحادثة، يقول الله تبارك وتعالى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾(
).
 وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله (: ((إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله والمؤمنين ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحـل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل))(
).
فزاد حب وتعظيم الكعبة عند الناس، وكانوا يترخون بعام الفيل، فحكم اليمن بعد ذلك يخثوم بن أبرهة الأشرم ثم تولى بعد ذلك مسروق بن يكسوم بن أبرهة الأشرم.
قصة سيف بن ذي يزن:-

 جاء رجل من أهل اليمن إسمه سيف بن زي يزن وأراد أن يحدث إنقلاباً على الأحباش في اليمن، فذهب للشام لمقابلة قيصر فحدثه بهمه، فلم يلق قيصر له بالاً وهذا بسبب أن قيصراً والأحباش على النصرانية، فهداه عقله إلى النعمان بن المنذر فقابله وحدثه بهمه فقال له النعمان ليس لي طاقة بالأحباش ولكني مسافر إلى كسرى فسافر معي وأخبره خبرك فقال نعم الرأي، فذهبا الرجلان إلى كسرى وكان لكسرى عرش عظيم وعليه تاج وزنه تسعون كيلو جراماً من الذهب الخالص وكان يعلق تعليقاً فلما فتح الساتر عن كسرا كان منظراً مهيباً له وكان أهل فارس يعبدون كسرا يقولون عنه الرب كسرا فسجد كل من كان في القصر لكسرى إلا سيف بن ذي يزن فقط طأطأ رأسه فغضب كسرا غضب شديد وقال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي فقال سيف بن زي يزن إنما ما سجدت لك من همي قال وما همك، فحدثه بهمه فقال كسرى ومالى واليمن لي لي فيها شأن، ثم إنه أعطى سيف بن ذي يزن عشرة آلاف درهم فضة فأخذ الرجل الدراهم وخرج من القصر وبدأ يلقي الدراهم على الأرض وبدأ الناس يتقاتلون على الدراهم فعلم كسرا فقال ردوه علي، فلما ردوه قال ما حملك على فعل هذا، فقال سيف بن زي يزن لا أريد من الذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة، يريد أن يجعله يطمع في اليمن، فاجتمع كسرى مع وزرائه وقال ما عهدنا أن في الجزيرة ذهب وفضة فما الخبر، فأشار عليه وزرائه بأنه في السجن رجال قد أعددتهم للقتل فأرسلهم إلى اليمن مع سيف بن زي يزن ليحاربوا الأحباش فإن انتصروا فقد فتحت اليمن بغير حساب وإن هزموا وقتلوا فهذا ما أردت، قال كسرى قد أشرتم بالرأي، وبالفعل تحرك جيش السجناء إلى اليمن بقيادة بترس وخرجوا في ثمانية سفن من الفرس إلى اليمن، فانطلقوا من الفرات إلى الخليج العربي ثم إلى بحر العرب حتى وصلوا لعدن، فجمع سيف بن ذي يزن أهل اليمن مع جيش الفرس وبدأ القتال مع جيش الحبشة وكان يقودهم مسروق بن يكسوم بن أبرهة، وكان بترس قائد الفرس شديد البنيان حتى يقولون أن كان عنده نبل لا أحد يستطيع حمله غيره، وكان يراقب المعركة، فسأل عن ملك الحبشة فدله سيف بن ذي يزن أنه هو الذي في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء. قال: نعم، اتركوه حتى يتحول عن الفيل، فقالوا له: قد نزل عن الفيل وهو الآن على فرس. قال: اتركوه حتى يتحول عن الفرس. فقالوا له: قد نزل عن الفرس وهو الآن على بغل. قال: بنت الحمار، ذل وذل ملكه، فشد عليه نبله فدخلت من الياقوتة وخرجت من رأسه. فسيطر جيش الفرس وانهزم جيش الحبشة، فلم يعطوا الملك لسيف ابن زي يزن، فحم اليمن وهرز فلما مات حكم ابنه المرزبان ابن وهرز فلما مات حكم ابنه التينجان فلما مات حكم ابنه على اليمن فعزله كسرى وجعل حكم اليمن لباذان فظل باذان على الحكم حتى جاء الإسلام ثم أسلم وأسلم معه الفرس في اليمن فعادت اليمن في حكم المسلمين كما سيأتي.
ما جاء في الزبور في ملك اليمن:
جاء في الزبور في العهد القديم كما قيل عن أمر اليمن وفيما سيحدث لها من ملك (لمن ملك ذمارلحمير الأخيار ولمن ملك ذمار للحبشة الأشرار  لمن ملك ذمار لفارس الأحرار  لمن ملك ذمار لقريش التجار)
وذمار هي اليمن أو صنعاء.
قال ابن هشام: ذمار بالفتح فيما أخبرني يونس الأعشى يذكر نبوءة شق وسطيح قال ابن إسحاق وقال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سطيح وصاحبه ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا(
).
أمر ملك الحضر:
قال ابن هشام: وحدثني خلاء بن قـرة بن خالد السدوسي عن جناد أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنسب 
أنه يقال إن النعمان بن المنذر من ولد ساطرون ملك الحضر والحضر حصن عظيم كالمدينة كان على شاطئ الفرات وهو الذي ذكر عدي بن زيد في قوله
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة يجبى إليه والخابور    شاده مرمراً وجلله كلساً فللطير في ذراه وكور
لم يهبه ريب المنون فبان الملك عنه فبابه مهجور
  قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له(
).
قصة قصي بن كلاب:-

 كان قصي بن كلاب من سلالة قريش فهو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر الملقب بقريش، وكان شريف من أشراف مكة، فاستطاع أن يعيش بين خزاعة واستطاع أن يتزوج بنت ملك خزاعة حبى بنت خليل بن حبشية حتى بدأت سيطرته تظهر، فلما هلك ملك خزاعة خليل بن حبشية تنازع قصي بن كلاب وقومه مع خزاعة على ملك مكة وحدث بينهم القتال العظيم، إلى أن قال حكيم من حكمائهم منعاً لإهدارالدم إني أرى أن يحكم فيكم رجل حكيم، فقالوا نعم الرأي، فاحتكموا إلى رجل قاضي اسمه يعمر بن عوف، وأخذ منهم المواثيق على أن لا يرد أحد حكمه، فقالوا نعم لا يرد أحد حكمك، فقال مكة والسقاية والرفادة وكل شئ يعود إلى قصي بن كلاب، فعاد الملك لجرهم مرة أخرى، وتم بناء دار الندوة وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها ويعقدون المؤتمرات والأفراح وكل شئ وهي الدار التي اجتمع فيها المشركون ليقتلوا النبي (، فلما جاء قصي بن كلاب الموت كان له أربع من الأولاد هم عبد الدار وعبد العزى وعبد مناف وعبداً  فكتب كل شئ لابنه عبد الدار، فلما مات تنازع إخوته في الملك، فوزع الملك عليهم، فأخذ عبداً الدار سدانة الكعبة وحجابتها وأخذ عبد مناف السقاية والرفادة، وكانت دار الندوة مع بني عبدالدار وكان الذي بيده عقود دار الندوة يجلس مع حكيم بن حزام وكانوا في مجلس خمر فسكروا حتى قال حكيم بن حزام هلى لك في أن تبيع لي دار الندوة؟ فأجابه أن نعم، فقال حكيم بكم؟ قال له بسق خمر، فتمت البيعة على هذا وكان حيكم بن حزام رضي الله عنه من المعمرين فأدرك الإسلام وأسلم فامتد عمره إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فباع حكيم دار الندوة بمائة ألف دينار، فأرسل إليه معاوية وقال له: كيف تبيع شرف مكة بهذا المبلغ البخس؟  فقال حكيم يا أمير المؤمنين لقد اشتريتها بسق خمر. 

بئار قريش قبل زمزم:-

قال ابن هشام وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئارا بمكة فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال عبد شمس يحفر الطوي حفر عبد شمس بن عبد مناف الطوي وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن يوسف هاشم يحفر بذر وحفر هاشم بن عبد مناف بذر وهي البئر التي عند المستنذر خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب وزعموا أنه قال حين حفرها لأجعلنها بلاغا للناس
قال ابن هشام وقال الشاعر:
سقى الله أمواها عرفت مكانها               جرابا وملكوما وبذر والغمرا
 سجلة والاختلاف فيمن حفرها قال ابن إسحاق وحفر سجلة وهي بئر المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من اسد بن هاشم ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت زمزم فاستغنوا بها عن تلك الآبار، أمية بن عبد شمس يحفر الحفر وحفر أمية بن عبد شمس الحفر لنفسه، بنو أسد تحفر سقية وحفرت بنو أسد بن عبد العزى سقية وهي بئر بني أسد،  بنو عبد الدار تحفر أم أحراد وحفرت بنو عبد الدار أم أحراد(
).
قصة حفر زمزم:- 

عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه – قال ((قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني، قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجائني فقال: احفر برة، قال: قلت وما برة؟ قال: ثم ذهب عني، قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجائني فقال: احفر المضنونة، قال: قلت وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجائني فقـال: احفر زمزم، قال: قلـت وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبداً ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. قال: فلما بين شأنها، ودل على موضعها، وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره، فحفر فيها، فلما بدا لعبد المطلب الطيٌ كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقاً، فأشركنا معك فيها، قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، وأعطيته من بينكم. قالوا له فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم، قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم، وقالوا: إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه، حتى يكون آخرهم رجلاً واحداً، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه.
فقالوا: نعم ما أمرت به. فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاؤنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه، واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش – وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال – فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فجاءوا فشربوا، واستسقوا كلهم، ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا معه، ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم(
).
أبناء عبد المطلب: 

فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب واسمه عبد مناف والزبير والحارث وحجلاً والمقوم وضرارا وأبا لهب واسمه عبد العزى وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة(
).
نذر عبد المطلب:- 

وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة، وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فقيل: إنه أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله، وكان أحب الناس إليه. فقال: اللهم هو أو مائة من الإبل.ثم أقرع بينه وبين الإبل  فطارت القرعة على المائة من الإبل(
).
زواج عبد الله من آمنة بنت وهب: 

واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل إمرأة في قريش نسباً وموضعاً، وأبوها سيد بني زهرة نسباً وشرفاً، فزوجه بها، فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمراً، فمات بها، وقيل: بل خرج تاجراً إلى الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفى بها، ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله (، وبه يقول أكثر المؤرخين، وقيل: بل توفى بعد مولده بشهرين أو أكثر. ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثى، قالت:
   عفا جانب البطحاء من ابن هاشم                وجاور لحداً خارجاً في الغماغـــــــــــــــــــــــــــم

   دعته المنـايا دعوة فأجابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                وما تركت في الناس مثل ابن هاشم
   عشية راحوا يحملون سريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره                تعاوره أصحابه في التزاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  فإن تك غالته المنايا وريبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                فقد كان معطاء كثير التراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول  الله ((
).
العادات السيئة في المجتمع الجاهلي:
1- القمار والمعروف بالميسر.
2- شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاه بتعتيقها وغلاء ثمنها.
3- نكاح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف الرجال وخيارهم نسباً وأدباً ليطأها من أجل أن تنجب ولداً يرث صفات الكمال التى حملها أولئك الواطئون لها.
4- وأد البنات وهي أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية في التراب خوف العار.
5- قتل الأولاد مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة.
6- تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة في مشيتها متكسرة.
7- اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتيادل الحب معهم في السر وهم أجانب عنهن.
8- إعلان الإماء عن البغي بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها لتعرف أنها بغي ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك أجراً.
9- العصبية القبلية.
10- شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب.
11- عدم الامتهان تكبراً وأنفةً، إذ كانوا لا يمتهنون الحدادة والحياكة والحجامة ولا الفلاحة، وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم.
هذه معظم العادات السيئة التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام وهي كما مرت تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء(
).
العادات الحسنة في المجتمع الجاهلي:
ومع تلك الجاهلية التي كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من العادات الحسنة نجملها فيما يلي:
1- الصدق والمراد به صدق الحديث.
2- قرى الضيف وهو إطعامه.
3- الوفاء بالعهود وعدم نكثها.
4- احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها وعدم خفره مهما كانت الأحوال.
5- الصبر والتحمل حتى قالوا: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها "
6- الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة وهي خلال إمتاز بها العرب نساءً ورجالاً.
7- احترام الحرم والأشهر الحرم، بعدم القتال فيها إلا من ضرورة، وتأمين الوافدين لأولى الحرم.
8- تحريمهم نكاح الأمهات والبنات.
9- اغتسالهم من الجنابة.
10- المداومة على المضمضة والاستنشاق.
11- السواك والاستنجاء، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.
12- الختان للأطفال، والخفاض للبنات.
13- قطعهم يد السارق اليمنى.
14- الحج والعمرة(
).
نسب أشرف الخلق (
لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. يعني: في أكرمها أحساباً وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين وعبد الله. 
 قال البيهقي: وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولاً نبياً أمياً شاهداً مبشراً نذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ورؤوفاً رحيماً ومذكرًا وجعله رحمة ونعمة وهاديا وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهو من ولد إسماعيل لا محالة على اختلاف كم أب بينهما. وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾(
): لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول           الله  (نسب يتصل بهم.
وعن علي رضي الله عنه: أن النبي  (قال ((خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي)) (
).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((بعثت من خير قرون ابن آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه)) (
).
وعن واثلة بن الأسقع أن رسول الله ( قال: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)) (
).
وعن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه ( بعض ما يقول الناس قال: فصعد المنبر فقال: ((من أنا؟)). قالوا: أنت رسول الله. قال: ((أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجلعني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً)). صلوات الله وسلامه عليه دائما أبداً إلى يوم الدين(
).
مولد السراج المنير (
ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين لما رواه مسلم في  صحيحه  عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الإثنين؟ فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه)). وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس. وهو المجمع عليه كما قال خليفة بن خياط توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور(
)
وروى أحمد والدارمي وغيرهما قريباً من ذلك. وقد روى أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، وروى ذلك الطبرى والبيهقي وغيرهما وليس له إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل(
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما – قال: "ولد النبي ( يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفى يوم الاثنين، وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين"(
).
وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهي التي سميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب(
).
وروى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله (   قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: ((نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام)) (
).
 وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.
وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه.

ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مسبشراً ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد – وهذا الاسم لم يكن معروفاً في العرب(
).
سبب تسميته محمداً (:-
لا يخفى أن جميع أسمائه ( من صفات قامت به توجب له المدح والكمال فله من كل وصف اسم قال وكما أن لله عز وجل ألف اسم للنبي ( ألف اسم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الباقر من بقر العلم أتقنه قال أمرت آمنة أي في المنام وهي حامل برسول الله ( أن تسميه أحمد وعن إبن إسحاق رحمه الله أن تسميه محمدا وقد تقدم قال والثاني هو المشهور في الروايات أي وعلى الأول اقتصر الحافظ الدمياطي رحمه الله، والمسمى له بمحمد جده عبدالمطلب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ولد رسول الله ( عق عنه أي يوم سابع ولادته جدة بكبش وسماه محمدا فقيل له يا أبا الحرث ما حملك على أن تسميه محمدا ولم تسمه بإسم آبائه وفي لفظ وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال أردت أن يحمده الله في السماء وتحمد الناس في الأرض(
).
ختان النبي (:-

 أما ما جاء في ختان النبي ( فقد روى له ثلاث روايات:-
الرواية الأولى:-

 وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال   أحدها أنه ولد مختوناً مسروراً وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيراً من الناس يولد مختونا. 

الرواية الثانية:-

وقال الميموني قلت لأبي عبدالله مسألة سئلت عنها ختان ختن صبيا فلم يستقص قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري ثم قال لي فإن ها هنا رجلاً ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا انتهى.
وحدثني صاحبنا أبو عبدالله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر وهذا من خرافاتهم   القول الثاني أنه ختن يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة.
الرواية الثالثة:-

أن جده عبدالمطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمداً(
).
رضاع النبي (:-
عن عروة عن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة  أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان  ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان  فقال رسول الله (: ((و تحبين؟)). قلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي (: ((إن ذلك لا يحل لي)). قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة  وفي رواية: درة بنت أبي سلمة. قال: ((بنت أم سلمة؟)). قلت: نعم. قال: ((فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن))(
).
النبي ( في بني سعد:-

 جاءت مرضعات بني سعد لأخذ الرضع من مكة وجاءت معهم حليمة بنت الحارث السعدية ومعها زوجها الحارث، وكانوا وهم في الطريق كانت حمارة حليمة تتأخر بسبب مرضها، فلما قدموا مكة أخذت كل مرضعة رضيعها إلا حليمة لم تجد من ترضعه وكانت النساء يعرضن عليها رسول الله ( ويأبين أن يأخذهنه لأنه يتيم، فلما وجدت حليمة أنها لم تأخذ رضيعاً قالت لزوجها: فلنأخذ هذا اليتيم عسى أن نجد من ورائه البركة، فأخذوا النبي (، في طريق العودة حيث نشطت حمارة حليمة وسبقت الركب بأكمله، فلما عادوا إلى ديار بني سعد بدأت البركات، كانت عند حليمة ناقة عجوز فتغيرت أحوالها وبدأت تسمن وينتفخ درعها، ولاحظ الناس أن الغنم الذي كان لحليمة بدأوا يسمنوا ويتكاثروا فكانوا يقولون لغلمانهم أرعوا حيث ترعى غنم حليمة، وبعد عامين بدأ الناس يعيدون رضاعهم إلى مكة، فأخذت حليمة وزوجها يحايلون آمنة بنت وهب على أن يعودوا بالنبي ( لما رأوا من بركات فرفضت أمه أن تعيده فما زالوا بها حتى وافقت، فعادوا به مسرورين.
حادثة شق الصدر:-
وذات يوم ذهب النبي ( يلعب مع الأطفال فجاء أخوه في الرضاعة مفزع قلق يصرخ يقول: أماه أدركي أخي القرشي فإنه قد مات، ففزعت حليمة من هذا الأمر وذهبت فوجدت النبي ( فقالت له: ما الخبر؟ فأخبرها عن حادثة شق الصدر.
عن عتبة بن عبد: أن رجلا سأل النبي ( فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: ((كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء وثلج فغسلا به جوفي ثم قال: ائتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال: ائتني بالسكينة. فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه. فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. 
فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق أشفق أن يخر علي بعضهم فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت أن يكون قد لبس بي فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت: أديت أمانتي وذمتي. وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام))(
).
النبي ( عند أمه:-

وعاد النبي ( إلى أمه الحنون فلما بلغ سن ست سنين رأت آمنة – وفاء لذكرى زوجها الراحل – أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم – محمد ( - وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهراً ثم قفلت، وبينما هى راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم إشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة(
)
يقول البوطي: وليست الحكمة من هذه الحادثة والله أعلم استئصال غدة الشر في جسم رسول الله ( إذ لو كان الشر منبعه غدة في الجسم أو علقة في بعض أنحائه لأمكن أن يصبح الشرير خيراً بعملية جراحية ولكن أن الحكمة هي إعلان أمر الرسول ( وتهيئته للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية(
).
النبي ( عند جده:
فلما ماتت أم النبي ( زادت المحبة والرأفة عند عبد المطلب للنبي ( ليتم أبويه وهو ابن ست سنين  فعاش

النبي ( مع جده، فكان عبد المطلب يؤثره على أولاده فكان لعبد المطلب فراش يوضع عند الكعبة وكان أولاده يلتفون حول الفراش ينتظرون أباهم، فكان النبي ( يجلس على الفراش وما كان يفعلها غيره فكانوا أعمامه ينهونه عن ذلك فكان عبد المطلب يقول اتركوه فوالله إن لإبني هذا شأناً، فكان يجلس معه على الفراش ويمسح على ظهره من حبه للنبي (.
فلما كان عمر النبي ( ثمان سنوات مات جده عبد المطلب في مكة، فكفله عمه أبي طالب.
النبي ( عند أبي طالب:
عاش النبي ( عند عمه أبي طالب وهو ابن ثمان سنوات إلى سن خمسة وعشرون سنة، فحلت البركة على البيت وكان لأبي طالب أبناء كثيرون فزادوا شرفاً بأن يكون بينهم خير من وطأ الأرض من النبيين.
وكانت فاطمة بنت أسد (رضي الله عنها) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها(
).
النبي ( يرعى الغنم:-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم وأنا كنت أرعاها على قراريط)) (جزء من درهم الفضة كما في بدائع الفوائد) ((لأهل مكة)) (
).
عمد محمد ( منذ أن أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب إلى مساعدته، ولا سيما أن أبا طالب كان في أشد الحاجة للمساعدة لفقره وكثرة عياله، فاشتغل برعى الأغنام في شعاب مكة وفجاجها.
وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ( بمر الظهران نجنى الكباث فقال: ((عليكم بالأسود منه فإنه أطيب)) فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: ((نعم وهل من نبى إلا رعاها))(
) ثم اشتغل ( بالتجارة.
بحيرا الراهب:-

روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله ( في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب - يعني: بحيرا - هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي ( فقال: هذا سيد العالمين، وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين.   فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. 
 ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل – فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. 

 قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده قال: فقال الراهب: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب.  فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبا بكرو بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت وهكذا(
)(
).
فكان هذا من مبشرات نبوته ( في هذا السن المبكر، وكانت أيضاً من المبشرات أنه كان يقدم مكة رجال يطلقون عليهم اسم (أهل الفراسة)، فكان كل رجل من قريش يأتي بابنه لكي ينظر إليه رجل من أهل
الفراسة ويتوقع ما يكون له من شأن،  والفراسة علم وظل الإمام الشافعي يتعلم الفراسة لمدة خمس سنوات كما قيل والله أعلم، وعن عروة قال: قال رسول الله (: ((... إن لكل قوم فراسة وإنما يعرفها الأشراف))(
) وسبق أن الفراسة ما يوقعه اللّه في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال الناس بنوع كرامة وإصابة حدس فللقلب عين كما أن للبصر عيناً، فجاء أبو طالب بالنبي ( إلى هذا الرجل، فلما رآه الرجل ظل ينظر إليه طويلاً فانشغل عن النبي ( فخاف عليه أبو طالب من هذا النظر فأخذ النبي ( وارتحل، فلما عاد الرجل إلى النبي ( فما وجده فأخذ يصيح: أين الغلام الذي كان هنا، والله إن له لشأناً. فكانت هذه من المبشرات.
حماية الله لنبيه:-

قال جابر بن عبد الله: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله (   ينقل الحجارة فقال العباس لرسول  (: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة  ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: ((إزاري  إزاري)). فشد عليه إزاره(
).
وعن زيد بن حارثة قال: كان صنم من نحاس - يقال له: إساف  ونائلة - يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله ( وطفت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله (: ((لا تمسه)). قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال رسول الله (: ((ألم تنه؟)). زاد غيره: قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه(
).
حرب الفجار:-

قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله ( أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان،  سببها وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس أحد بني ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة أتجيرها على كنانة قال نعم وعلى الخلق فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار وقال البراض في ذلك:
وداهية تهم الناس قبلـي              شددت لها بني بكر ضلوعـي
هدمت بها بيوت بني كلاب             وأرضعت الموالي بالضروع
رفعت له بذي طلال كفي             فخر يميد كالجذع الصريع
وقال لبيد بن مالك بن جعفر بن كلاب:
أبلغ إن عرضت بن كلاب             وعمر والخوب لها موالـي
وبلغ إن عرضت بن نميـر             وأخوال القتيل بني هلال
   بأن الوافد الرحال أمسى              مقيما عند تيمن ذي طلال
وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام(
).
قتال هوازن لقريش:-

قال ابن هشام: فأتى آت قريشا فقال إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ وهوازن لا تشعر ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن ثم ألتقوا بعد هذا اليوم اياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم الرسول ( يشهد القتال وهو صغير وشهد رسول الله (  بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم وقيل أن النبي ( كان ينبل لأعمامه أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها سن رسول الله ( في هذه الحرب 
قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار ورسول الله ( ابن عشرين سنة 
وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم(
).
وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. 

حلف الفضول:-

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول (: ((شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب ان لي حمر النعم وأني أنكثه))(
).
 قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري قائله. وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبي ( لم يدرك حلف المطيبين. 

 وهذا لا شك فيه وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديما. 

 ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي وابن إسحاق. 

 وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. 

 روى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان - والوليد يومئذ أمير المدينة أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المروة  فكأن الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله ( ثم لأدعون بحلف الفضول 
قال: فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال -: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. قال: وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك.  وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك.  فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي(
).
الزواج بخديجة:
فهي تجتمع معه ( في قصي. قال الحافظ ابن حجر: وهي من أقرب نسائه ( إليه في النسب ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة هذا كلامه.
لما بلغ رسول الله ( خمسا وعشرين سنة قال له أبو طالب أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فلو جئتها فعرضت عليها نفسك لأسرعت إليك. وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت إليه في ذلك وقالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك.
فخرج مع غلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم بصرى من الشام وهي مدينة على دمشق فنزلا في ظل شجرة فقال نسطور الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي.
ثم قال: لميسره أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء.
وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ملكين يظلان رسول الله ( من الشمس فوعى ذلك كله ميسرة وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون. فلما رجعوا أخبرها بما قال الراهب نسطور فلما رأت خديجة الربح الكثير أضعفت له ضعف ماسمت به(
).
وعن نفيسة بنت منية رضي الله تعالى عنها أي وهي أخت يعلى بن منية ففي الإمتاع منية أخت يعلى بن منية وعليه يكون ضمير وهي راجع لمنية لا لنفيسة قالت كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة أي ضابطة جلدة أي قوية شريفة اي مع ما أراد الله تعالى لها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا أي وأحسنهم جمالا وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وفي لفظ كان يقال لها سيدة قريش لأن الوسط في ذكر النسب من أوصاف المدح والتفضيل يقال فلان أوسط القبيلة أعرفها في نسبها وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقبل فأرسلتني دسيسا أي خفية إلى محمد ( بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال (: ((ما بيدي ما أتزوج به)).  قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب قال (: ((فمن هي؟)) قلت خديجة قال (: ((وكيف لي بذلك؟)) قلت: بلى وأنا أفعل فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن أئت لساعة كذا وكذا فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر ودخل رسول الله ( في عمومته فزوجه أحدهم أي وهو أبو طالب على ما يأتي وقال في خطبته وابن أخي له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك فقال: عمرو بن أسد هذا الفحل لا يقدح أنفه أي بالقاف والدال المهملة أي لا يضرب أنفه لكونه كريما لأن غير الكريم إذا أراد ركوب الناقة الكريمة يضرب أنفه ليرتدع بخلاف الكريم وكون المزوج لها عمها عمرو بن أسد قال بعضهم هو المجمع عليه وقيل المزوج لها أخوها عمرو بن خويلد(
).
قريش وبناء الكعبة:-

وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا فيمن يضع الحجر موضعه فقالت كل قبيلة نحن نضعه ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم وكان رسول الله ( فقالوا جاء الأمين فرضوا به فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه ((
).
سبب هذا البنيان:-

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله ( خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنزا للكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة وكان الذي وجد عنده الكنر دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة.
قال ابن هشام: فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جده لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحه وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا اجزألت وكشت وفتحت فاها وكانوا يهابونها فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما اردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية.
أبو وهب خال أبي رسول الله ( وما حدث له عند بناء الكعبة:-

فلما أجمعوا امرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو ابن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم.
قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.
قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبدالله بن ابي نجيح المكي أنه حدث عن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ابن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن ابي وهب بن عمرو يطوف بالبيت فسئل عنه فقيل هذا ابن لجعدة بن هبيرة فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك جد هذا يعني أبا وهب الذي أخذ حجرا من الكعبة حين أجمعت قريش لهدمها فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال عند ذلك يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، ا تدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة انا أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم تزغ.
 قال ابن هشام: ويقال لم نزغ اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كأسنمه آخذ بعضها بعضا.
امتناع قريش عن هدم الأساس وسببه:-

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروى الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها احدهما فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس.
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه مكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل لا يحلها أول من أهلها.
حجر الكعبة (المكتوب عليه العظة):-

قال ابن إسحاق وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا حجرا في الكعبة قبل مبعث النبي ( بأربعين سنة إن كان كان ما ذكر حقا مكتوبا فيه من يزرع خيرا يحصد غبطة ومن يرزع شرا يحصد ندامة تعملون السيئات وتجزون الحسنات اجل كما لا يجتنى من الشوك العنب.
الاختلاف بين قريش في وضع الحجر:- 
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال لعقة الدم فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكث قريش أربع ليال أو خمسا ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا، أبو امية بن المغيرة يجد حلا فزعم بعض أهل الرواية إن ابا امية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا.
الرسول ( يضع الحجر:- 

فكان أول داخل عليهم رسول الله ( فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال ( هلم إلي ثوبا فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه(
).
الشدة في الدين (الحمس):-

وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عرفة وكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله. فكانوا لا يقفون بعرفات. مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام - حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة وكانوا يمنعون الحجيج والعمار - ما داموا محرمين - أن يأكلوا إلا من طعام قريش ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس طاف عريانا ولو كانت امرأة ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.
 فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا ( وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه فقال: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي: جمهور العرب من عرفات ﴿وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(
).
 وقد قدمنا: أن رسول الله ( كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾(
).
قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس - والحمس: قريش وما ولدت - وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. 
 وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من  جمع(
).
بعض ما جاء من أهل الكتاب في النبي (:-
روى ابن إسحاق عن سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر - قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل - قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي فروة لي مضطجع فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك يا فلان فما آية ذلك؟ 

 قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده إلى نحو (مكة) واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ 

 قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

 قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله  محمدا  رسوله ( وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. 

 قال: فقلنا له: ويحك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 

قال: بلى ولكن ليس به.
قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد؟ - نفر من بني هدل إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام - قال: قلت: لا  والله. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له: ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. 

 قال: ثم حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم. 

 قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه فلا يمنعكم ذلك منه. 

 فلما بعث رسول الله ( وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية - وكانوا شبابا أحداثا -: يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 
صفة النبي ( في التوراة:-

 عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله ( في التوراة فقال أجل وإنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.

((وحرزا للأميين، أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سـخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المـلة العوجاء، بأن يقـولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا، وآذانا صما وقلوبا غلفا))(
).
صفة النبي ( في الإنجيل:-

يحنس الحواري يثبت بعثة الرسول ( من الإنجيل:-

قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله ( مما أثبتت يحنس الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله ( إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضا للرب ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجانا أي باطلا فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي في هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا، والمنحمنا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس ((
).
الحجر والشجر يسلمان على النبي (:-

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن))(
).
أي بالنبوة قيل هو الحجر الأسود وقيل البارز بزقاق المرفق وعليه أهل مكة سلفاً وخلفاً وكان ذلك  قبل أن يبعث أي أرسل وقيد به لأن الحجارة كلها كانت تسلم عليه بعد البعث كما روي عن عليِّ رضي الله عنه،  فإن قيل: ما حكمة إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد بإن والجملة الاسمية وليس المقام مقام إنكار؟  قلنا: قد يكون علم منهم الغفلة عن مثل هذا في ذلك الوقت فأراد التنبيه عليه بتنزيلهم منزلة الغافلين عنه كما في قوله سبحانه ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾(
).
ولم ينكر أحد الموت لكن لما غلبت الغفلة عنه حسن أو بالنظر إلى غيرهم لأنه أمر مستغرب فهو في مظنة الإنكار فإن قيل: محصول الخبر إفادة العلم بعرفانه حجراً كان يسلم وهو وهم كانوا يعلمون سلام الحجر وغيره عليه فلم خصه قلنا: يحتمل أنه حجر ذو شأن عظيم ولهذا نكره تنكير تعظيم ومن ثم قيل هو الحجر الأسود كما تقرر وبهذا المعنى يلتئم مع خبر عائشة لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا سلم عليَّ قال ابن سيد الناس: وهذا التسليم يحتمل كونه حقيقة بأن أنطقه اللّه كما أنطق الجذع وكونه مضافاً إلى ملائكة عنده من قبيل  ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾(
)، والصحيح الأول معجزة له كإحياء الموتى معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام.
أول لقاء بين جبريل ( والنبي (
عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدىء به رسول الله ( من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة لا يرى رسول الله ( رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح قالت وحبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من ان يخلو وحده(
).
فكان يخلو رسول الله (  في رمضان من كل عام يتأمل خلق الله تبارك وتعالى، حتى جاء العام الذي غير مسار التاريخ وأخرج البشرية من الظلمات إلى النور، والذي أعاد به الناس من قهر الشرك إلى سكينة التوحيد وهي أكبر نعم الله على خلقه.
عن وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبدالله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول الله ( من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام قال فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبدالله بن الزبير ومن عنده من الناس كان رسول الله ( يجاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر. 
وقال أبو طالب:   
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه           وراق ليرقى في حراء ونازل
قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن كيسان قال قال عبيد فكان رسول الله ( ذلك يجاور الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى رسول الله ( جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله ثم يرجع إلى بيته.
حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها وذلك الشهر شهر رمضان خرج رسول الله ( إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى.
قال رسول الله (: ((فجاءني جبريل وانا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأ قال قلت ما أقرأ قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ قال قلت ما أقرأ قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم ارسلني فقال: اقرأ قال قلت ماذا أقرأ قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قال فقلت ماذا أقرا ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(
). قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء قال فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا في مكاني ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت ابشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجوا أن تكون نبي هذه الأمة، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن قصي وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من اهل التوراة والإنجيل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله ( أنه رأى وسمع فقال ورقة بن نوفل قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت)).
فرجعت خديجة إلى رسول الله ( فأخبرته بقول ورقة بن نوفل فلما قضي رسول الله ( جواره وانصرف صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت فأخبره رسول الله ( فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة وقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن انا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله ( إلى منزله.
ما جاء في ورقة ابن نوفل:- 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ( قال: ((لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين))(
).
قال الحافظ العراقي: هذا شاهد لما ذهب إليه جمع من أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي ويؤيده خبر البزار وغيره عن جابر أن النبي ( سئل عنه فقال: أبصرته في بطنان الجنة على سندس قال: والظاهر أنه لم يكن متمسكاً بالمبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذي هو الحق. 
قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله (: أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال: ((نعم)). قالت: فإذا جاءك فأخبرني به فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع فقال رسول الله ( لخديجة: ((يا  خديجة هذا جبريل قد جاءني)). قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى قال فقام رسول الله ( فجلس عليها قالت: هل تراه قال: ((نعم)). قالت فتحول فاجلس على فخذي اليمنى قال فتحول رسول الله ( فجلس على فخذي اليمنى فقالت: هل تراه قال. ((نعم)). قالت فتحول فاجلس في حجري قالت: فتحول رسول الله ( فجلس في حجرها قالت: هل تراه قال: ((نعم)). 
قال فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله ( جالس في حجرها ثم قالت له هل تراه قال: ((لا)). قالت: يا ابن عم أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان(
).
الموحدون قبل الإسلام

زيد ابن عمرو ابن نفيل:
كان زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن أسد ابن عبد العزى ممن يبحث عن الدين الحق في الجزيرة، وما كان يعتقد بالأصنام  فسئل زيد عن أعلم أهل الأرض، فدلوه عن أحد الأحبار، فذهب إليه وسأله عن الدين الحق فأجابه بأن اليهودية هي الدين الحق، فقال زيد: وكيف أكون يهودياً؟ قال الحبر: لا تكون يهودياً حتى يصيبك شيئ من غضب الله، فقال زيد: إنما أفر من غضب الله، فقال الحبر: لا أعرف لك شيئاً إلا أن تكون حنيف، قال: ما حنيف؟ قال الحبر  دين قديم مات علماؤه ولم يبقى منه شيئ، فسئل زيد عن أعلم أهل الأرض غير هذا الحبر فدلوه على راهب نصراني، فذهب إليه وسأله عن الدين الحق فأجابه بأن النصرانية هي الدين الحق، فقال زيد: وكيف أكون نصرانياً؟ قال الراهب: لا تكون نصرانياً حتى يصيبك شيئ من الضلالة، قال زيد إنما أفر من الضلالة، فقال الراهب: لا أعرف لك شيئاً إلا أن تكون حنيف، قال: ما حنيف؟ قال الحبر: دين قديم مات علماؤه ولم يبقى منه شيئ.
فخرج زيد من عند الراهب وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ( لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي ( الوحى، فقدمت إلى النبي ( سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، صم تذبحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاماً له(
).
وعن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله (: ((دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل درجتين))(
).
قس ابن ساعده الإيادي:-

أول من قال البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأول من اتكأ على عصا أو قوس أو سيف عند الخطبة   وقيل إن أول من تكلم بأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر داود عليه الصلاة والسلام وأن ذلك فصل الخطاب، ورد بأنه لم يثبت عنه أنه تكلم بغير لغته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول    الله ( فقال: ((أيكم يعرف القس بن ساعدة الإيادي)). قالوا كلنا يا رسول الله نعرفه قال: ((فما فعل؟)) قالوا هلك. قال: ((ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر وهو يقول أيها الناس اجمعوا واسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور أقسم قس قسما حاتما لأن كان في الأمـر رضا ليكونن سخطا إن الله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا بالمقام فقاموا أم تركوا هناك فناموا)) ثم قال رسول الله (: ((أيكم يروى شعره؟)) فأنشدوه عليه الصلاة والسلام:
في الذاهبين الأولين                   من القرون لنـا بصائـــــــــــــــــــــــــر
لما رأيت مـــــــــــــــــــــــواردا                   للمـوت ليـس لها مصـــــــــادر
ورأيت قومي نحوهــــــــا                   تسعى الأصاغر والأكابر
لا يرجع الماضي إلى                   ولا من الباقين غابـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أيقنت أنى لا محـــــــــــــــــا                    لة حيث صار القوم صائر
فلما قدم على رسول الله  (  فقال له النبي (: ((يا جارود هل في جماعة وفد عبدالقيس من يعرف لنا قسا؟)) قالوا كلنا نعرفه يا رسول الله قال الجارود وأنا بين يدي القوم كنت أقفو أي أتبع أثره كان من أسباط العرب أي من ولد ولدهم شيخا عمر سبعمائة سنة أي وقيل ستمائة سنة أدرك من الحواريين سمعان فهو أول من تأله أي تعبد من العرب أي ترك عبادة الأصنام وأول من قال أما بعد أي وقيل أول من قال ذلك كعب بن لؤي كما تقدم وقيل سحبان بن وائل وقيل يعقوب وقيل يعرب بن قحطان وقيل داود وهو فصل الخطاب(
).
فترة الوحي:-
 أما مدة فترة الوحي فاختلفوا على عدة أقوال. والصحيح أنها كانت أياماً، وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك. وأما ما اشتهر من أنها دامت ثلاث سنوات أو سنتين ونصفاً فليس بصحيح.
وقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه ( بعد الفترة إنما وهو ( راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر(
).
الوحي يعود:- 

عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً فقالت إمرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾(
).
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ( وهو يحدث عن فترة الوحى: ((بينما أنا واقف، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض))، قال رسول الله (: ((فجئت منه فرقاً، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، دثروني، فأنزل الله تعالى)): ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ  * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾(
)، ثم تتابع الوحي(
).
كيف كان يأتي الوحي؟
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل(
)، والمراد هنا وفيما مرّ من الوحي كما ذكره البعض أي سمع من جانب وجهه وجهته صوت خفي كدوي النحل كأن الوحي يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافاً غير تام فصاروا كمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه أو سمعوه من الرسول ( من غطيطه وشدّة تنفسه عند نزوله ذكره القاضي وكان يأتيه أيضاً كصلصلة الجرس في شدة الصوت وهو أشده وكان يأتيه في صورة رجل فيكلمه وهو أخفه قال ابن العربي: وإنما كان اللّه يقلب عليه الأحوال زيادة في الاعتبار وقوة في الاستبصار.
وما رأى النبي ( جبريل عليه السلام في هيئته إلا مرتين، أما الأولى فهي التي ذكرناها وهي التي رأى فيها الملك جالس على كرسيه بين السماء والأرض، وأما الثانية فكانت في الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى كما قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾(
).
أى أنه رآه على صورته مرة أخرى.
الدعوة سرية:- فبدأ النبي ( الدعوة على سرية تامة وما أمر أن يجهر بالدعوة بعد.
إسلام خديجة بنت خويلد:- 

وآمنت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه ( لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه امر الناس رحمها الله تعالى(
).
إسلام على ابن أبي طالب:-
أما علي رضي الله عنه فكان من كرم الله عليه أنه كان يعيش مع النبي ( وذلك أنه جاءت ضائقة لأبى طالب، فذهب النبي ( إلى عمه العباس فحدثه بهم أبوطالب، فاجتمع بنو عبد المطلب وقالوا لأبى طالب بأن تعطي كل من أبنائك إلى رجل منا، فقال أبوطالب: إن تركتم لي عقيلاً فافعلوا ما شئتم، فكان من فضل الله على علي أنه ذهب    للنبي (، فلما جاءت الرسالة عرض النبي ( على علي الإسلام فأسلم. وهو أحد المبشرين بالجنة.

بعض ما جاء في على:-
· عن رافع مولى عائشة: أن رسول الله ( قال: ((عادى الله من عادى عليا))(
).
· عن مصعب ابن سعد عن أبيه: أن رسول الله ( قال: ((من آذى علياً فقد آذاني))(
).
· عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أشهد أني سمعت رسول الله ( يقول: ((من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني))(
).
إسلام زيد ابن حارثة:- 

وكان عبداً عند النبي ( أهدته له خديجة بنت خويلد وكان أبوه حارثة ابن شراحبيل الكلبي يبحث عنه فدلوه أنه في مكة عند النبي ( فذهب إليه وقال له إني أريد أن أشتري منك إبني زيد، فرفض النبي ( وعرض عليه أن نخيره، فتعجب حارثة ابن شراحبيل أنه يخيره ما بين أن يكون عبداً وما بين أن يذهب مع أبيه، فقال زيد: والله لا أختار على محمد أحدا. وكان ذلك قبل الإسلام، فانظر إلى خلقه ( مع الناس قبل الإسلام، فإكراماً لحارثة أعتق النبي ( زيداً وتبناه فأصبح إسمه زيد ابن محمد، فلما جاءت الرسالة عرض النبي ( على زيد الإسلام فأسلم. وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر إسمه في القرآن.
إسلام أبو بكر الصديق:- 

فعرض النبي ( الإسلام على أبى بكر الصديق فأسلم على الفور، وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الأمة أبى بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها: إن خديجة أول من أسلم من النساء - وظاهر السياقات - وقبل الرجال أيضا. 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. 

وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. 
وأول من أسلم من الأحرار أبو بكر الصديق وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرما وصاحب مال وداعية إلى الإسلام وكان محببا متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله.  وقد ثبت في  صحيح البخاري  عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة وفيه: فقال رسول الله (: ((إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني))(
).
فأسلم على يد أبى بكر سبعة من العشرة المبشرين بالجنة، فأسلم على يديه عثمان ابن عفان والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله وغيرهم ,,,,,
بعض ما جاء في أبي بكر:-
- عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله    (: ((أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر))(
).
- عن عائشة رضي الله عنها قالت،  قال رسول الله (: (( أنت عتيق الله من النار - قاله لأبي بكر))(
).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: ((ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته))(
).
 السابقون الأولون:- 

ثم بعد ذلك أسلم بلال ابن رباح الحبشي وكان عبداً عند أمية ابن خلف وأسلم عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة وأسلم الأرقم بن أبي الأرقم وعثمان ابن مظعون وإخوته قدامة وعبد الله وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب وخباب ابن الأرت وسعيد ابن زيد وجعفر ابن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس وخالد ابن سعيد ابن العاص وزوجته أمينة بنت خلف وعمرو ابن سعيد ابن العاص وحاطب ابن الحارث وزوجته فاطمة بنت المجلل وأخوه الخطاب وإمرأته فكيهة بنت يسار وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن جحش وعامر ابن فهيرة وصهيب الرومي وغيرهم.
وكانوا يتجمعون سراً في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ولم تكن لهم كثير صيام ولا صلاة ولكن كانت تعليم الصحابة التوحيد بالله جل وعلا وبعض أحكام الخلق والمعاملات.
وأنذر عشيرتك الأقربين:-

لما نزل قول الله تبارك وتعالى ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾(
)، دعا رسول الله ( عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الايه، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا نحو خمسه واربعون رجلا. فلما اراد ان يتكلم رسول    الله ( قاطعه ابو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم، ودع الصباة، والعم انه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وانا احق من أخذك، فحسبك بنو ابيك وان اقمت علي ما انت عليه فهو ايسر عليهم من ان يثب بك بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رايت احدا جاء علي بني ابيه بشر مما جئت به، فسكت رسول الله (، ولم يتكلم في ذلك المجلس.
ثم دعا ثانية وقال: ((الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأؤمن به، وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً)).
فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقاً لحديثك. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به. فوالله، لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.
فقال أبو لهب: هذه والله السوأة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا(
).
الدعوة جهرية:-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. صعد النبي ( على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال ((أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي)). قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)). فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟
فنزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾(
).
فبدأ النبي ( يدعو ليلاً ونهاراً، ولم يترك أحد إلا ودعاه إلى الله عز وجل وبدأ يدعو الناس يآيات التوحيد وترك عبادة الأصنام ﴿اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ﴾(
) ومن هنا كانت بداية الأزمات مع قريش، فسألت قريش من يجير   النبي (؟ فعلموا أن أبا طالب، فذهبوا إليه، وقالوا له: كف عنا ابن أخيك أو دعه لنا، فقال لهم قولاً طيباً حتى انصرفوا.
وبدأ النبي ( يدعوا بآيات التوحيد ويقول: ((... يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا..))(
) فذهبت قريش إلى أبا طالب مرة أخرى وحدثته بهمها وقالت: لابد أن تضع حداً لهذا الذي يسب آلهتنا، فلما رأى أبا طالب عزم قريش ذهب للنبي ( وحدثه بما قالت قريش، فقال رسول الله (: ((يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته))(
) فقال أبا طالب إمضي يا ابن أخي فوالله لا إسلمك لشئ أبداً وأخذ يقول:
والله لن يصلوا إليك بجمعهـــــــــــــــــم          حتى أوسد في التراب دفينـــا

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة         وابشر وقر بذاك منك عيونا

وعن عقيل قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا فقال: يا عقيل: ائتني بمحمد فذهبت فأتيته به فقال: يا ابن أخي إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك
قال: فخلق رسول الله (  بصره إلى السماء فقال ((أترون هذه الشمس؟)) قالوا نعم قال ((ما أنا بأقدرأن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة)) قال: فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي فارجعوا(
)
عرض آخر لأبى طالب:-

 جاءت قريش بشاباً وسماً وذو مكانه إسمه عمارة ابن الوليد وعرضوا على أبا طالب عرضاً وقالوا: خذ هذا الشاب لك وأعطنا ابن أخيك، فقال أبا طالب: والله بئس الخيار، تعطوني ابنكم أربيه وأعطيكم إبني تذبحونه؟ هذا لا يكون أبداً.
أبو لهب يطلق ابنيه من ابنتي الرسول (:-
 وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله ( رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاها(
).
النبي ( يدعو على لهب بن أبي لهب:-
عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: كان لهب بن أبي لهب يسب النبي (: فقال النبي (: اللهم سلط عليه كلبك فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلا فقال: إني أخاف دعوة محمد ( قالوا له: كلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه فذهب به(
)
عرض آخر على النبي (:-
لما أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجاء أن يصدهم ذلك عن دينهم،  وكان المسلمون لا يزدادون بذلك إلا إيماناً ويقينا، فلما لم يفلحوا في ذلك لجؤوا إلى أسلوب آخر فأرادوا أن يعرضوا على النبي ( عروضاً لعله يرجع عما هو عليه أو يتنازل عن بعض الحق الذي يدعو إليه، فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسول ( ما قد رآه حلاً للمشكلة(
).
عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش للنبي ( يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه قالوا: ما نعلم أحدا غير       عتبة بن ربيعة. 

قالوا: أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله ( ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله (.
قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك! فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا ففضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما نتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا! قال له رسول الله: ((أفرغت؟)) قال: نعم.
قال: فقال رسول الله (: ((بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حم * تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾)) فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: ((لا))، فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾(
) قالوا ويلك! يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة(
).
اعتراف وانتكاس الوليد ابن المغيرة:-
ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به قال: بل أنتم فقولوا أسمع قالوا: نقول كاهن قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه قالوا: فنقول: مجنون قال: ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا: فنقول: شاعر قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قالوا: فنقول: ساحر قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته.
فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره.
فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً * وَبَنِينَ شُهُوداً * وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً * سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾(
).
شهادة بالتصديق من عدو الله أبى جهل:
عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي (: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله عز وجل ‏:‏‏﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله ِ يَجْحَدُونَ‏﴾‏(
).‏
إنما جئتكم بالذبح:-

عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله ( فيما كانت تظهر من عداوته قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله ( فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله ( فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال ((تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح)) فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كأنما على رأسه طائر واقع حتى ان أشدهم فيه وصاه قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول حتى انه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا قال فانصرف رسول الله ( حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله ( فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله ( ((نعم أنا الذي أقول ذلك)) قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دونه يقول وهو يبكى ﴿أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله﴾ ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط(
).
إسلام أبي ذر الغفاري:- 

عن أبو جمرة قال: قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه واشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب؟ قال قلت نعم قال فانطلق إلى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا قال انطلق معي قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك قال فإني أفعل قال قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني ادخل حيث ادخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي ( فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي ((يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل))

فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس.
قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله(
).
إسلام حمزة:-

 عن ابن إسحاق قال: فحدثني رجل من أسلم وكان واعيه أن أبا جهل اعترض لرسول الله ( عند الصفا فأذاه وشتمه وقال فيه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكلمه رسول الله ( ومولاة لعبد الله بن جدعان التميمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادي قريش وأشدها شكيمة وكان يومئذ مشركا على دين قومه فجاءته المولاة وقد قام رسول الله ( ليرجع إلى بيته فقالت له: يا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد بن أبي الحكم آنفا وجده ها هنا فآذاه وشتمه وبلغ ما يكره ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس عمهم ولم يكلم محمد فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله من كرامته فخرج سريعا لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت معتمدا لأبي جهل أن يقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة مملوءة وقامت رجال من قريش من بني مخزوم لينصروا أبا جهل فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا صبأت فقال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي ذلك منه أنا أشهد أنه رسول الله ( وأن الذي يقول حق فو الله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين فقال أبا جهل: دعوا أبا عمارة: لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ومر حمزة على إسلامه وتابع يخفف رسول الله ( فلما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله ( قد عزموا وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولونه وينالون منه فقال في ذلك سعد حين ضرب أبا جهل فذكر رجزا غير مستقر أوله ذق أبا جهل بما غشيت قال ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابىء وتركت دين آبائك للموت خير لك مما صنعت فأقبل على حمزة شبه فقال: ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا على رسول    الله ( فقال: ابن أخي إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وأقامه مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد فحدثني حديثا فقد استشهيت يا ابن أخي أن تحدثني فأقبل رسول الله ( فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألقى الله في نفسه الإيمان كما قال رسول الله ( فقال: أشهد أنك لصادق شهادة المصدق والمعارف فأظهر يا ابن أخي دينك فو الله ما أحب أن لي ما ألمعت الشمس وأني على ديني الأول قال: فكان حمزة ممن أعز الله به الدين(
).
طلب المعجزات:-
عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ( ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال: ((وتفعلون)) قالوا نعم قال فدعا فاتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول ان شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة(
).
يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً﴾(
).
يقول القرطبي في تفسيره: الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف وأبي البختري والوليد بن المغيرة وغيرهم وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا فيما ذكر ابن إسحاق وغيره بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد ( فكلموه حتى تعذورا فيه فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فآتهم فجاءهم رسول الله ( وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو وكان رسول الله ( حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا وإن كنت تريد بن ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال لهم رسول الله (: ((ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)) أو كما قال ( قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشأم وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله تعالى وأنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: ((ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)) قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك واسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم فقال لهم رسول الله ( ((ما أنا بفاعل وما أنا الذي يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)) قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء الله فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل قال فقال رسول الله (: ((ذلك إلى الله عز وجل إن شاء يفعله بكم فعل)) قالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا فلما قالوا ذلك لرسول الله قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد المطلب فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقـوك ويتبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليـهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل! أو كما قال له فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول: وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك!
ثم انصرف عن رسول الله ( وانصرف رسول الله ( إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إياه كله(
).
وقالوا أساطير الأولين:-

كانت حيلة أخرى من حيل قريش هي أنهم أتو بالنضر ابن الحارث وكان رجل كثير السفر وكان يعلم من قصص الفرس والروم الكثير، فجعلوه يسير وراء النبي ( فكلما أراد رسول الله ( أن يقرأ القرآن على أحد جعل النضر ابن الحارث يحدث بأساطير الفرس والروم ويلتف الناس من حوله ويتركوا النبي (، فكان يقول النضر ابن الحارث: بما محمد خير مني أنا أحدث بأساطير وهو يحدث بأساطير، فكانت كل الآيات التي فيها ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وغيرها تتحدث عن النضر ابن الحارث، وقتل لعنه الله يوم بدر كما سيأتي.
مؤامرة أبى جهل:-

بعد أن ضاق الصبر على فرعون هذه الأمة (أبو جهل) قرر أن يقتل محمد رسول الله ( فأخبر بذلك قريش قائلاً: سأذهب غداً لقتل محمد وإن قتلتني قريش ولم تجيروني منهم. قالوا: اذهب فاقتله ونحن لك ببني هاشم. فقرر أبو جهل أن ينتظر رسول الله ( وهو ساجد في صلاته نظراً لسجوده الطويل ( ويضربه بحجر كبير فوق رأسه ولكن هيهات، فبعد أن سجد المصطفى ( أخذ أبو جهل بحجر كبير لا يستطيع حمله إلا بمشقة، وبدأ يقترب من النبي ( وفجأة تـرك الحجر وفر هارباً، فقالـت له قـريش: يا أبا الحكم ما وراؤك؟ قال: أما رأيتم ما أرى. قالوا: ما رأينا شئ، قال: إني رأيت فحلاً كبيراً ما رأيت مثله قط يريد أن يهجم علي ليأكلني.
يقول النبي (: ((لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا)) يعني أبا جهل -(
).
أول من جهر بالقرآن:- 

عن بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله ( بمكة عبد الله بن مسعود قال اجتمع يوما أصحاب رسول الله فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهموه قال عبد الله بن مسعود أنا قالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال دعوني فإن سيمنعني قال فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في انديتها فقام عند المقام ثم قال رافعا صوته الرحمن علم القرآن قال ثم استقبلها يقرأ فيها قال وتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول بن أم عبد قال ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك قال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها قالوا حسبك فقد اسمعتهم ما يكرهون(
).
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد))(
).
قصة استماع قريش إلى قراءة النبي (:-

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري انه حدث أن أبا سفيان بن حرب وابا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ( وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرقوا.
الأخنس يستفهم عما سمعه:-
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها قال الأخنس وأنا والذي حلفت به.
قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحلمنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال فقام عنه الأخنس وتركه(
).
تعذيب المسلمين:
قال ابن إسحاق ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله ( من اصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم.
ما لقيه بلال وتخليص أبي بكر له:-  

وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولىً من موليهم وهو بلال بن رباح وكان اسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب وكان أمية بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد.
قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد فيقول أحد أحد والله يا بلال ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا حتى مر به أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر في بني جمح فقال لأمية بن خلف ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال قد قبلت فقال هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فأعتقه.
من أعتقهم ابو بكر ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب بلال سابعهم عامر بن فهيرة شهد بدر واحدا وقتل يوم بئر معونة شهيدا وأم عبيس وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان فرد الله بصرها، وأعتق الهدية وبنتها وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقهما ابدا فقال ابو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان فقالت هل أنت أفسدتهما فأعتقهما؟ قال فبكم هما قال بكذا وكذا قال وقد أخذتهما وهما حرتان أرجعا إليها طحينها قالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها قال وذلك إن شئتما، ومر بجارية بني مؤمل حي من بني كعب وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها حتى إذا مل قال إني أعتذر إليك إني لم أتركك إلا ملالة فتقول كذلك فعل الله بك فابتاعها أبو بكر فأعتقها.
أبو قحافة يلوم أبا بكر:-

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن عبد المطلب بن أبي عتيق عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض أهله قال: قال ابو قحافة لأبي بكر: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذا ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال ابو بكر رضي الله عنه يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل قال فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال له أبوه ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾(
).
صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة:- 

كان عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية عند أبوجهل، فكان يشتد عليهم بالعذاب حتى أنه من شدة العذاب ضرب سمية بالحربة في شرفها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها، ثم أنه قتل أبوه ياسر، ثم اشتد بالعذاب على عمار. فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ( وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله ( قاال له عليه السلام: ((ما وراؤك؟)) قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: ((فكيف تجد قلبك؟)) قال: مطمئنا بالإيمان قال: ((فإن عادوا فعد))(
).
أشد الناس عذاباً (خباب رضي الله عنه):-
كان خباب قينا يطبع السيوف وكان رسول الله ( يألفه ويأتيه فأخبرت مولاته بذلك فكانت تأخذ الحديدة المحماة فتضعها على رأسه فشكا ذلك إلى رسول الله ( فقال: ((اللهم انصر خبابا)) فاشتكت مولاته أم أنمار رأسها فكانت تعوي مثل الكلاب فقيل لها  اكتوى فكان خباب يأخذ الحديدة المحماة فيكوي بها رأسها وسأل عمر بن الخطاب خبابا عما لقي من المشركين فقال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل قال خباب: لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري(
).
فعن خباب قال أتينا رسول الله ( وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون(
).
الهجرة الأولى للحبشة:- 

فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى في القلزم فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ( وتبعه الناس وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا قريبا       من ثمانين رجلا.
وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبدالله بن قيس وما أدري ما حمله على هذا فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر كما جاء ذلك مصرحا في الصحيح من روايته رضي الله عنه.
وقال موسى بن عقبة: ثم إن قريشا ائتمروا واشتد مكرهم وهموا بقتل رسول الله ( أو إخراجه فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه فأبوا حمية.
ولما دخل رسول الله ( شعب بني عبد المطلب أمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة فخرجوا مرتين؛ رجع الذين خرجوا في المرة الأولى حين أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان محمد يذكر آلهتنا بخير قررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من حالفه من اليهود والنصارى بمصل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله ( يتمنى هداهم فأنزلت ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾(
) فألقى الشيطان عندها كلمات "وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى " فوقعت في قلب كل مشرك بمكة ودالت بها ألسنتهم وتباشروا بها.
وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى ديننا فلما بلغ آخر النجم سجد النبي ( وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك غير أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا رفع ملء كفيه ترابا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله ( عجب المسلمون بسجود المشركين معهم ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله ( وأصحابه لما ألقى الشيطان وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله ( وأصحابه لما ألقي في أمنية رسول الله (؛ وحدثهم الشيطان أن رسول الله قد قرأها في السجدة فسجدوا تعظيما لآلهتهم.
فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم.
وكان عثمان ين مظعون وأصحابه فيمن رجع فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوار فأجار الوليد بن المغيرة عثمان ين مظعون فلما رأى عثمان ما يلقى أصحابه من البلاء وعذب طائفة منهم بالسياط والنار وعثمان معافى لا يعرض له استحب البلاء فقال للوليد: يا عم قد أجرتني وأحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني فقال: يا بن أخي لعل أحدا آذاك أو شتمك قال: لا والله ما اعترض لي أحد ولا آذاني فلما أبى إلا أن يتبرأ منه أخرجه إلى المسجد وقريش فيه كأحفل ما كانوا ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم فأخذ الوليد بيد عثمان وقال: إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره وإني أشهدكم أني بريء منه إلا أن يشاء فقال عثمان: صدق أنا والله أكرهته على ذلك وهو مني بريء ثم جلس مع القوم فنالوا منه.
قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب وأصحابه فرارا بدينهم إلى الحبشة فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وأمروهما أن يسرعا ففعلا وأهدوا للنجاشي فرسا وجبة ديباج وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا فقبل النجاشي هديتهم وأجلس عمرا على سريره فقال: إن بأرضك رجالا منا سفهاء ليسوا على دينك ولا ديننا فادفعهم إلينا فقال: حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا وإنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا يسجدون لك إذا دخلوا فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه فلم يسجد له ولا أصحابه وحيوه بالسلام.
فقال عمرو: ألم نخبرك بخبر القوم فقال النجاشي: حدثوني أيها الرهط ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم وأخبروني ما تقولون في عيسى وما دينكم أنصارى أنتم قالوا: لا قال: أفيهود أنتم قالوا: لا قال: فعلى دين قومكم قالوا: لا قال: فما دينكم قالوا: الإسلام قال: وما الإسلام قالوا: نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا قال: من جاءكم بهذا قالوا: جاءنا به رجل منا قد عرفنا وجهه ونسبه بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلنا فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء والأمانة ونهانا أن نعبد الأوثان وأمرنا أن نعبد الله فصدقناه وعرفنا كلام الله فعادانا قومنا وعادوه وكذبوه وأرادونا على عبادة الأصنام ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا فقال النجاشي: والله إن هذا الأمر خرج من المشكاة التي خرج منها أمر عيسى قال: وأما التحية فإن رسولنا خبرنا أن تحية أهل الجنة السلام فحييناك بها وأما عيسى فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول.
فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عودا فقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا وما أطاع الله الناس في حين رد إلي ملكي فأنا أطيع الناس في دين الله!معاذ الله من ذلك.
وكان أبو النجاشي ملك الحبشة فمات والنجاشي صبي فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ إبني فإذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي لتاجر وبادر بإخراجه إلى السفينة فأخذ الله عمه فعصا فمات فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فملكوه وزعموا أن التاجر قال: ما لي بد من غلامي أو مالي قال النجاشي: صدق ادفعوا إليه ماله.
قال: فقال النجاشي حين كلمه جعفر: ردوا إلى هذا هديته يعني عمرا والله لو رشوني على هذا دبر ذهب والدبر بلغته الجبل ما قبلته وقال لجعفر وأصحابه: أمكثوا آمنين وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق.
وألقى الله العداوة بين عمرو وعمارة بن الوليد في مسيرهما فمكر به عمرو وقال: إنك رجل جميل فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها فإن ذلك عون لنا في حاجتنا فراسلها عمارة حتى دخل عليها فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال: إن صاحبي هذا صاحب نساء وإنه يريد أهلك فاعلم علم ذلك فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأته فأمر به فنفخ في إحليله سحرة ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن وصار مع الوحش ورجع عمرو خائب السعي.
وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان ين مظعون وأصحابه وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا وأن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأنزلت ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾(
) الآيات.
إسلام عمر:- (عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول ما زلنا أعزة منذ اسلم عمر)
عن أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت والله انه لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ اقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشرا علينا فقالت فقال إنه لانطلاق يا أم عبد الله قالت قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت فقال صحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن اراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا قالت فجاء عامر من حاجتنا تلك فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال اطعمت في إسلامه قالت قلت نعم قالت لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب قالت يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام وكان إسلام عمر بن الخطاب فيما بلغني ان أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد أسلمت واسلم زوجها سعيد بن زيد معها وهم يستخفون بإسلامهم من عمر وكان نعيم بن عبد الله النحام رجلا من قومه من بني عدي بن كعب قد اسلم وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله ورهطا من اصحابه فذكر له انهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من رجال ونساء ومع رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق بن أبي قحافة في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له أين تريد قال أريد محمدا هذا الصابىء الذي قد فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله فقال له نعيم والله لقد غرتك انفسك من نفسك يا عمر اترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال وأي أهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد واختك فاطمة بنت الخطاب فقد اسلما وتابعا محمد على دينه فعليك بهما فرجع عمر عامدا لختنه وأخته وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها فإني سمعته وهو يقول: ((اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب)) (
). فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك فادللني عليه يا خباب حتى آتيه فأسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فئة يعني من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف فقال حمزة بن عبد المطلب فائذن له فإن كان يريد خيرا بذلنا له وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله: ((ائذن له)) فأذن له الرجل ونهض اليه رسول الله حتى لقيه في الحجرة فأخذ بحجزته أو بجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ((ما جاء بك يا بن الخطاب والله ما أرى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة)). فقال له عمر يا رسول الله جئتك اؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله قال فكبر رسول الله تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمرا قد اسلم فتفرق أصحاب رسول الله من مكانهم ذلك وقد عزوا في أنفسهم حين اسلم عمر مع إسلام حمزة بن عبد المطلب وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين اسلم(
).
عمر وجميل بن معمر:-
عن عبد الله بن عمر قال: لما اسلم عمر بن الخطاب قال أي قريش انقل للحديث قيل له جميل بن معمر الجمحي قال فغدا عليه قال عبد الله وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل وانا غلام وجميل بن معمر هو جد نافع بن عمر بن جميل بن معمر الجمحي أعقل كلما رأيت حتى جاءه فقال أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رجليه واتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا ان عمر قد صبا قال يقول عمر من خلفه كذب ولكن قد أسلمت وشهدت ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال وثاروا إليه قال فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فاحلف ان لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناهم لكم أو تركتموها لنا قال فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صبا عمر بن الخطاب قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أترون بني عدى بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا عن الرجل قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه قال عبد الله فقلت لأبي بعد أن هاجرنا إلى المدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنا بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك، قال ذاك العاص بن وائل السهمي.
عن بن عمر قال: لما اسلم عمر اجتمع الناس عليه فقالوا صبا عمر مرتين وكنت على ظهر بيت فأتى العاص بن وائل السهمي وعليه قباء ديباج مكفوف بحرير فقال صبا عمر صبا عمر أنا له جار فتفرق الناس عنه قال بن عمر فتعجبت من عزه(
).
بعض ما جاء في عمر:-

- عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ((بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره)) قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: ((الدين)) (
).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ((لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر)) (
).
- عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ((إن الشيطان ليفرق منك يا عمر))(
).
جرأة أبو جهل:-

لما زاد الأمر على أبى جهل ابن هشام ذهب لرسول الله ( وقال له: يا محمد لو سببت آلهتنا لنسبن الله فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾(
).
يوم يعض الظالم:- 

ثم إن عقبة ابن أبي معيط لما رأى هذا الذي يحدث أراد أن يخفف من التوتر، فدعا رسول الله ( إلى طعام فقل له رسول الله (: ((والله لن آكل شيئاً حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (وهذا من أجل الطعام فقط)، فلما سمع أبي ابن خلف بهذا قال لقبة: وجهي على وجهك حرام حتى تذهب إلى محمد وتتفل في وجهه، فذهب عقبة وتفل في وجه رسول الله (، فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾(
)  فارتد عقبة بعد نطقه بالشهادتين.
من يحي العظام؟
ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله ( فقال: ((نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار))(
).
فأنزل الله عز وجل في هذا الموقف  ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ  *  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم ٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾(
).
تبادل العبادات:-
 جاءت قريش هذه المرة بأغرب عرض على النبي ( وقالت: يا محمد إن لك عندنا عرضاً ما عرضناه عليك من قبل. فقال رسول الله ( ((ما هو؟)) قالوا تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوم. فأبى النبي ( هذا العرض. فقالوا: تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك أسبوع. فأبى النبي (. فقالوا تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك شهر. فأبى النبي (. فقالوا تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(
).
بعض ما تعرض له رسول الله ( (سلا الجزور):-
كان النبي ( يصلى في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلالها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال (: ((اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش: لأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبى بن خلف وعقبة بن أبى معيط)). قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى(
).
شعب بني طالب:
قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ( قد نزلوا بلدا أصابوا بها أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد اسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله ( وأصحابه وجعل الإسلام يفشوا في القبائل اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني المطلب على ان لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، قال ابن هشام ويقال النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله ( فشل بعض أصابعه 

قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم بنو المطلب إلى ابي طالب ابن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم(
).
أبو جهل والتعنت:-

 وقد كان أبو جهل ابن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله (  ومعه في الشعب فتعلق به وقال أتذهب الطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فقال ما لك وله فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطأ شديدا وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ( وأصحابه فيشمتوا بهم ورسول الله ( على ذلك يدعو قومه ليلا وهارا سرا وجهارا مناديا بأمر الله لا يتقي فيه أحدًا من الناس(
).
بعض ما تعرض له رسول الله (:- 

ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب:-

فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبن المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أراداو من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم ومنهم من سمى لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب وإنما سماها الله تعلى حمالة الحطب لأنها كانت فيما بلغني تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله ( حيث تمر فأنزل الله تعالى فيهما ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾(
).
قال ابن إسحاق: فذكر لي أن ام جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول   الله ( وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من جارة فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ( فلا ترى إلا ابا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا.
ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله اما تراها رأتك فقال: ((ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني))(
).
قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله ( مذمما ثم يسبونه فكان رسول الله ( يقول: ((ألا تعجبون لما صرف الله عني أذى قريش يسبون مذمما وأنا محمد))(
).
وكان أمية ابن خلف يتهمز ويتلمز على رسول االله ( فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ﴿بسم الله الرحمن الرحيم  وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾(
)
وجاء أبوجهل ابن هشام إلى النبي ( وقال يا محمد لو رأيتم تصلي في المسجد لأقتلنك وكان يريد أن ينهى رسول الله ( عن الصلاة فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى * كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَه * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾(
).
أبوجهل وحشرة الأرضة:
 قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وذلك أنه كان ابن أخي نضلى بن هاشم بن عبد مناف لأمه فكان هشام لبني هاشم واصلا وكان ذا شرف في قومه فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره بزا أو برا فيفعل به مثل ذلك، قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن ابي أمية بن المغيرة ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما داعاك إليه منهم ما اجابك إليه أبدا قال ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها قال قد وجدت رجلا قال فمن هو قال انا قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا، فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له يا مطعم أقد رضيت ان يهلك بطنان من بني عبد مناف وانت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لئن امكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا قال ويحك فماذا أصنع إنما انا رجل واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال انا فقال أبغنا ثالثا قال قد فعلت قال من هو قال زهير بن ابي امية قال أبغنا رابعا، فذهب إلى البخترى بن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم ابن عدي فقال وهل من احد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك قال أبغنا خامسا، فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم     فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حله فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكه لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة وكان أبو جهل في ناحية المسجد كذبت والله ولا تشق قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حيث كتبت قال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به قال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها قال هشام بن عمرو نحوا من ذلك فقال ابو جهل هذا أمر قضي بليل تشوور فيه بغير هذا المكان وأبو طالب جالس في ناحية المسجد فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم، شلت يد من كتب الصحيفة وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون(
).
قال رسول الله ( لعمه أبى طالب: ((يا عم إن ربي الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا اأثبتته فيها ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان)). فقال: أربك اخبرك بهذا قال: ((نعم)). قال فوالله ما يدخل عليك أحد ثم خرج إلى قريش فقال يا معشر قريش إن ابن اخي أخبرني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فإن كان كما قال ابن اخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي فقال القوم رضينا فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ( فزادهم ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. 
عام الحزن
وفاة أبي طالب:-

ألم المرض بأبي طالب، فلم يلبث أن وافته المنية، وكانت وفاته في رجب سنة عشر من النبوة، بعد الخروج من الشعب بستة أشهر‏.‏ وقيل‏:‏ توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام‏.‏

وفي الصحيح عن المسيب‏:‏ أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ( وعنده أبو جهل، فقال‏:‏ ‏((‏أي عم، قل ‏:‏ لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله ‏)‏) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية‏:‏ يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب‏؟‏ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به ‏:‏ على ملة عبد المطلب، فقال النبي ( ‏:‏ ‏(‏(لأستغفرن لك ما لم أنه عنـه‏)) ‏.

فـنزلت‏: ‏‏﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ‏﴾‏(
)‏ ونزلت‏:‏ ‏﴿‏إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ‏﴾‏(
)‏.
ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع، فقد كان الحصن الذي احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء، ولكنه بقى على ملة الأشياخ من أجداده، فلم يفلح كل الفلاح ‏.‏
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله (: ((أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه)) (
).
يقول المناوي رحمه الله في تفسير هذا الحديث: هذا وما قبله يؤذن بموته على الكفر وهو الحق ويزعم بعض الناس أنه أسلم قال الزمخشري: يا سبحان اللّه أكان أبو طالب أخمل أعمامه حتى يشتهر إسلام 
حمزة والعباس ويخفى إسلامه؟ انتهى وأما ما رواه تمام في فوائده من حديث ابن عمر((إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي وأخ لي كان في الجاهلية)) فتناوله المحب الطبري في حق عمه على أنها شفاعة في التخفيف كما في مسلم قال ابن حجر: ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت منها شيء وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة عن علي قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول اللّه إن عمك الشيخ الضال قد مات قال (: ((اذهب فواره)) قال: إنه مات مشركاً قال (: ((اذهب فواره)) وفيه أن عذاب الكفار متفاوت وأن الكافر قد ينفعه عمله الصالح في الآخرة. قال ابن حجر: لكنه مخالف للقرآن، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً﴾(
) وأجيب باحتمال أن هذا من خصائص المصطفى ( وبأن منع التخفيف إنما يتعلق بذنب الكفر لا غيره وبذلك يحصل التوفيق بين هذا  الحديث وما أشبهه وبين قوله تعالى ﴿لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾(
).
وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها:-

وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام ـ على اختلاف القولين ـ توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها خمس وستون سنة على أشهر الأقوال، ورسول     الله ( إذ ذاك في الخمسين من عمره.‏
بعض ما جاء في خديجة:-

- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ( قال: ((أتاني جبريل فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب))(
)
- عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما: أن رسول الله ( قال: ((أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب)) (
)
- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ( قال: ((أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)) (
).
ولم يتزوج رسول الله ( عليها قط حتى ماتت وظل رسول الله ( وفياً لخديجة حتى بعد موتها، وكان إذا ذبح ذبيحة أعطى نصيباً منها لأقارب خديجة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ( إذا ذبح الشاة يقول: ((أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة)) (
).
رحلة الطائف:-
 اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، ونالت من رسول الله  ( من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله ( إلى الطائف وحده – من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة – يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه.

لما انتهى رسول الله  (الى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يؤمئذ ساده ثقيف وأشرافهم وهم إخوه ثلاثة عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف ابن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس إليهم رسول الله ( فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك فقال رسول الله ( من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقد قال لهم فيما ذكر لي: ((إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني)) وكره رسول الله ( يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه فلم يفعلوا واغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه ورجع عنه سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبله من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف وقد لقي رسول الله ( فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح فقال لها: ((ماذا لقينا من أحمائك؟))(
).
الدعاء تحت الشجرة:-

عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي ( إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين  ثم قال: ((اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله)) (
).
عداس وإسلامه:-

 فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة، وما لقي، تحركت له رحمهما، فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عداس، فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه، ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله ( ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله ( فيه يده قال: ((بسم الله)) ثم أكل، فنظر عداس في وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله (: ((ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟)) قال: نصراني، وأنا رجل من نينوى، فقال رسول الله (: ((من قرية الرجـل الصالح يونس ابن متى)) فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله (: ((ذاك أخي، كان نبياً وأنا نبي)) فأكب عداس على رسول الله ( يقبل رأسه ويديه وقدميه.قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس، مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شئ خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي، قالا له: ويحك يا عداس، لا يصرفك عن دينك، فإن دينك خير من دينه(
).
الاستجابة من الله:-

 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي (: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ قال: ((لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع كلام قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد!  فقال ذلك فما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين قلت: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا))(
).
إسلام جن نصيبين:- 

ثم إن رسول الله ( انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه ( قال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾(
) إلى قوله تعالى: ﴿وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(
) وقال تبارك وتعالى ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾(
) إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة(
).
النبي ( في جوار المطعم بن عدي:-
ثم انتهى ( إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي ((أدخل في جوارك؟)) فقال: نعم ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا فدخل رسول الله ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم فانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح     حتى دخل بيته(
).
الإسراء والمعراج

 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة; ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير; ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟  قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة: عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فرحبا بي ودعوا لي بخير; ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير; ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعال: ﴿و رفعناه مكانا عليا﴾; ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير; ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير; ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل:و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة; فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك قلت: خمسين صلاة قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمسا; فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف; فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة; فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه))(
).
  بعض ما رآه النبي (:- 
· عرض عليه اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك.
· ورأى أربعة أنهار تخرج من أصل سدرة المنتهى: نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما: النيل والفرات، عنصرهما. والباطنان: نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين، والله أعلم.
· ورأى مالكاً خازن النار، وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار.
· ورأى أكلة أموال اليتامى ظلماً لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعاً من نار كالأفهار، فتخرج من أدبارهم.
· ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم.
· ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن، ويتركون الطيب السمين.
· ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن.
· ورأى عيراً من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلاً على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء.
الآثار الدالة على الإسراء والمعراج:-
· عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعده ربك، فإذا طينه مسك أذفر)) (
).
· وعن سليمان الشيباني قال: سألت زراً عن قوله عز وجل: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾(
) قال: أخبرنا عبد الله: أن محمداً ( رأى جبريل له ستمائة جناج(
).
· وعن عبد الله ابن مسعود: قال: لما أسرى برسول الله ( انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، فيقبض منها، قال: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾(
)، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطى رسول الله ( ثلاثاً: أعطى الصلوات الخمس، وأعطى خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقمحات(
).
· وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ( ليلة أسرى به إلى بيت المقدس قال: ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ﴾(
)  هي شجرة الزقوم(
).
وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة(
).
انشقاق القمر:-
عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر(
)، فقال: عدو الله أبوجهل هذا هو سحر محمد قد ظهر علينا، فأنزل الله عز وجل ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾(
)، فكانت هذه إحدى معجزات رسول الله ( التي كذبت بها قريش الذين كانوا يطلبون معجزه ليؤمنوا.
ركانة المصارع:- 

روى أبو داود والترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: أن ركانة صارع النبي ( فصرعه النبي ((
).
وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي ( فصرعه النبي ( ثلاث مرات كل مرة على مائة من الغنم فلما كان في الثالثة قال: يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك وماكان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله ( ورد عليه غنمه(
).
بدء البحث عن الأنصار:-
فبدأ رسول الله ( يبحث عن من ينصره بعد أن بدأ يفقد الأمل في أهل مكة، فبدأ ( ينتظر موسم الحج من كل عام ليعرض نفسه على القبائل.

العرض على بنى كلب:-
أتى النبي ( إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عبد الله وفدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم، حتى إنه ليقول لهم: ((يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم)). فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم(
).
العرض على بنى حنيفة:-
أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه رداً منهم.
العرض على بنى عامر بن صعصعة:-
وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم نفسه، فقال بحيرة بن فراس (رجل منهم): والله، لو أتى هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال (: ((الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء)). فقال له أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه، ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه، وقالوا له: جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج إلى بلادنا، فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر وهل لها من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم(
).
إسلام إياس بن معاذ:-

عن محمود بن لبيد أخى بني عبد الأشهل، قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن نافع (مكة)، ومعه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله (، فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: ((هل لكم إلى خير مما جئتم به؟)) قالوا وما ذلك؟ قال: ((أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وأنزل على كتاباً)) ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ، وكان غلاماً حدثاً، أى قومي، هذا والله خير مما جئتم إليه. قال فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ  وقال: دعنا عنك فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس، وقام رسول الله ( عنهم وانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج،  قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلماً،  لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس،  حين سمع من رسول الله ( ما سمع(
).
إسلام سويد بن الصامت:-
قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول الله ( ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال رسول الله: ((وما الذي معك)) قال: مجلة لقمان. يعني حكمة لقمان فقال رسول الله (: ((اعرضها علي)). فعرضها عليه فقال: ((إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل منه قرآن أنزل الله علي وهو هدى ونور)) فتلا عليه رسول الله ( ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد وقال: إن هذا لقول حسن. فلما عاد إلى يثرب أسلم وقيل قتلته الخزرج والله أعلم(
)
إسلام سيد دوس:-
وكان رسول الله ( على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب
وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث: أنه قدم مكة ورسول الله ( بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا.
فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه.
قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ( قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واثكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته.
فمكثت حتى انصرف رسول الله ( إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله ( الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: ((اللهم اجعل له آية)) فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح فقلت: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم
قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية قال: حتى جئتهم فأصبحت فيهم.
قال: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا قال: فقلت: إليك عني يا أبت فلست منك ولست مني قال: ولم يابني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال: أي بني فديني دينك قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه. قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم.
ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني قالت: لم؟ بأبي أنت وأمي قال: قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد ( قالت: فديني دينك قال: قلت: فاذهبي إلى حنا ذي الشرى - قال ابن هشام: ويقال: حمى ذي الشرى - فتطهري منه
قال: وكان ذو الشرى صنما لدوس وكان الحمى حمى حموه له وبه وشل من ماء يهبط من جبل
قال: فقالت: بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال: قلت: لا أنا ضامن لذلك فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت(
).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي ( فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادع الله عليهم. فقال ((اللهم اهد دوسا وأت بهم))(
).
قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله ( إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق ثم قدمت على رسول الله ( بمن أسلم معي من قومي ورسول الله ( بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لحقنا برسول الله ( بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين.
ثم لم أزل مع رسول الله ( حتى إذا فتح الله عليه مكة قال: قلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه

فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول:
يا ذا الكفين لست من عبادكا              ميلادنا أقدم من ميلادكا
إني حشوت النار في فؤادكا

ثم رجع إلى رسول الله ( فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله ((
).
وعن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي ( فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال (حصن كان لدوس في الجاهلية)، فأبى ذلك النبي ( للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي ( إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه ( فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟
قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله ( فقال رسول الله ( اللهم وليديه فاغفر(
).
فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها. ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني حثيثا ثم رأيته حبس عني قالوا: خيرا 
قال: أما أنا والله فقد أولتها قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا(
).
إسلام نفر من الخزرج:-

فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه ( وإنجاز موعده له خرج رسول الله ( في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا.
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله ( قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج قال: ((امن موالي يهود؟)) قالوا: نعم قال: ((أفلا تجلسون أكلمكم؟)) قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن قال وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما كلم رسول الله ( أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذى توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك.
ثم انصرفوا عن رسول الله ( راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا(
).
أسماء من التقوا به ( من الخزرج:- 

قال ابن إسحاق وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزرج منهم من بني النجار وهو تيم الله ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر أسعد بن زرارة ابن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهو أبو أمامة وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وهو ابن عفراء قال ابن هشام وعفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، قال ابن إسحاق: ومن بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، قال ابن هشام: ويقال عامر بن الأزرق قال إبن إسحاق ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ثم من بني سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد، قال ابن هشام: عمرو بن سواد وليس لسواد ابن يقال له غنم، قال ابن إسحاق: ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام، ومن بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة جابر بن عبدالله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد.
فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ( ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله ((
).
بيعة العقبة الأولى

فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلا الستة الأوائل خلا جابر ابن عبدالله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد قيس بن خلدة وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة فهؤلاء عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة فبايعوا رسول الله ( كبيعة النساء ولم يكن امر بالقتال بعد(
).
سفير الإسلام في المدينة:-
فأرسل رسول الله ( مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف مع الوفد إلى المدينة ليدعو إلى دين الله عز وجل وليعلمهم كتاب الله فكانوا يقولون عليه المقرئ، ونزل عند أسعد بن زرارة، وأقيمت أول صلاة جمعة في بيت أسعد بن زرارة وحضرها أربعون رجل، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة وكان مصعب رضي الله عنه يدعو إلى الله بكرة وعشيا.
إسلام عمرو بن الجموح:-
أسلم أبناء عمرو بن الجموح وأرادوا أن يدعو أباهم إلى الإسلام فأبى، وكان له صنم صغير يعبده، فلما كان المساء ونام عمرو أخذ أبنائه الصنم وألقوه في البئر، فلما استيقظ لم يجده فأخذ يبحث عنه حتى وجده في ذلك البئر وغضب غضباً شديداً، ثم أخذه ونظفه وطيبه وقال من فعل بك ذلك؟ إنه لمن الصاغرين، وفي المساء فعلوا أبنائه نفس الشئ، فلما استيقظ غضب غضباً شديداً وأخرج الصنم وأعطاه سيفاً وقال: خذ هذا السيف ودافع به عن نفسك، فلما نام أخذ أبناؤه الصنم وربطوه في ذيل كلب ميت وألقوهم في البئر، فلما استيقظ نظر إلى الصنم وهو في البئر مربوط بكلب ميت وقال له: والله لا أخرجنك، إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لا يستحق أن يعبد، ثم قال:
الآن فتشناك عن سوءالغبن            الحمد لله العلي ذي المئن
                          الواهب الرزاق ديان الديـــــــن            هو الذي أنقذني مــــــــــن أن
                           أكون في ظلمة قبر مرتهـــن             بأحمد المهدي النبي المرتهن
 ثم أسلم عمرو بن الجموح وحسن إسلامه ومات شهيدأ رضي الله عنه يوم أحد كما سيأتي إن شاء الله.
إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ:-
وذلك أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بن عبد الأشهل ودار بني ظفر وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، على بئر يقال لها بئر مرق فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا فإنه لولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد ابن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب: إن يجلس أكلمه قال فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب: أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره، قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقالا فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال ما احسن هذا الكلام وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قالا له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قـال: كلمت الرجلين فوالله مـا رأيـت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت وقـد خرجوا بني حارثة إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أتغشانا في دارنا بما نكره وقد قال اسعد بن زرارة لمصعب بن عمير أبي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب أوتقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وأن كرهته عزلنا عنك ما تكره قال سعد أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قالا فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم قال لهما وكيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالا تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير، قال فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعملون امرى فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله قالا فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة وذلك انه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي وكان شاعرا لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله ( إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق وقال فيما رأى من الإسلام وما اختلف الناس فيه من أمره:
            أرب الناس أشياء ألمــــــــــــــــــــــــــــــت               يلف الصعب منها بالذلـــــــــــــول
أرب الناس أما إذ ضللنــــــــــــــــــــا                فيسرنا لمعروف السبيــــــــــــــــــــــــــــــــــل
فلولا ربنا كنا يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا              وما دين اليهود بذي شكول
ولولا ربنا كنا نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى              مع الرهبان في جبل الجليــــــــــل
ولكنا خلقنا إذ خلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              حنيفا ديننا عن كل جيــــــــــــــــــل
نسوق الهدي ترسف مذعنات              مكثفة المناكب في الجلول(
)
بيعة العقبة الثانية

قال ابن إسحاق ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من اهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله ( العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله(
).
البراء بن معرور يصلي إلى الكعبة:-

قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين اخو بني سلمة أن اخاه عبدالله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله (  بها قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا.فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قال قلنا وما ذاك قال قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وان أصلي إليها قال فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا ( يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه قال فقال إني لمصل إليها قال فقلنا له لكنا لا نفعل.
قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة قال وقد كنا عبنا عليه ما صنع وابى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا مكة قال لي يابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله ( حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه.
قال فخرجنا نسأل عن رسول الله ( وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول  الله ( فقال هل تعرفانه فقلنا لا قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه قال قلنا نعم قال كنا نعرف العباس وكان لا يزال يقدم علينا تاجرا قال فإن دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس.
قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله ( جالس معه فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله ( للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا ابا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله ( الشاعر؟ قال: نعم قال فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر خصلين إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله قال كنت على قبلة لو صبرت عليها قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ( وصلى معنا إلى الشام قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم.
قال ابن هشام وقال عون بن أيوب الأنصاري:
ومنا المصلي أول الناس مقبلا             على كعبة الرحمن بين المشاعر
يعني البراء بن معرور وهذا البيت في قصيدة له(
).
العباس يستوثق من الأنصار:-

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ( حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها واوسها إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو علي مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت(
).
عهد الرسول ( على الأنصار:- 
قال: فتكلم رسول الله ( فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: ((أبايعكم على أن تمنوعني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم)) قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ( أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعن اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبسم رسول الله ( ثم قال: ((بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)) قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله (: ((أخرجوا إلي منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم)) فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس(
).
 قال ابن إسحاق فحدثني عبدالله بن أبي بكر أن رسول الله ( قال للنقباء: ((أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي)) يعني المسلمين قالوا نعم.
ما قاله العباس بن عبادة للخزرج:-

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ( قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فأن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدينا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأمول وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدينا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا قال الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه.
وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد لعقد لرسول الله ( في أعناقهم، وأما عبد الله بن ابي بكر فقال ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبدالله بن ابي ابن سلول فيكون اقوى لأمر القوم فالله أعلم أي ذلك كان.
وكان أول من ضرب على يد رسول الله ( البراء بن معرور ثم بايع بعد القوم.
الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة:-

فلما بايعنا رسول الله ( صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الجباجب (والجباجب المنازل) هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم قال فقال رسول الله (: ((هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب أتسمع أي عدو الله أما والله لأفـرغن لك الأنصـار تستعجل الحرب)) قال ثم قال رسول الله (: ((ارفضوا إلى رحالكم)) قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا قال فقال رسول الله (: ((لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم)) قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا(
).
قريش تجادل الأنصار:- قال فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم قال فانعبث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه قال وقد صدقوا لم يعلموه قال وبعضنا ينظر إلى بعض قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن شهام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان له جديدان قال فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا يا أبا جابر اما تستيطع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمي بهما إلي وقال والله لتنتعلنهما قال يقول أبو جابر مه احفظت والله الفتى فاردد إليه نعليه قال قلت والله لا أردهما فأل والله صالح لئن صدق الفأل لأسلبنه، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أتوا عبدالله بن ابي ابن سلول فقالوا له مثل ما قال كعب من القول فقال لهم إن هذا الأمر جسيم ما كان قوم ليتفوتوا علي بمثل هذا وما علمته كان قال فانصرفوا عنه(
).
قريش تأسر سعد بن عبادة:-

ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجوده قد كان وخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب ابن الخزرج وكلاهما كان نقيبا فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته وكان ذا شعر كثير.

خلاص سعد:-

قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، قال: فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا قال فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة قال فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذا أوي لي رجل ممن كان معهم فقال ويحك أما بينك وبين احد من قريش جوار ولا عهد قال قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي وللحارث بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما قال ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه ويينكما جوارا قالا ومن هو قال سعد بن عبادة قالا صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده قال فجاء فخلصا سعدا من ايديهم فانطلق وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي.
شروط البيعة في العقبة الأخيرة:-

قال ابن إسحاق وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله ( في القتال شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله ( في الحرب فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله ( في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة.
الأمر بالهجرة

قوي جانب المسلمين بعد بيعة العقبة الثانية، وأخذ الرسول ( يحث المؤمنين على الهجرة إلى يثرب، وبعد إذن رسول الله ( للمؤمنين بالهجرة خرج المسلمون أرسالاً - جماعات وفرادى - رغم كل العقبات والصعاب التي وضعتها قريش واعترضت بها المهاجرين.
وكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، ومن أوائل من هاجروا مصعب بن عمير، وعبد الله بن أم مكتوم، وبلال بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعمر بن الخطاب في عشرين من الصحابة وهو الصحابي الوحيد الذي هاجر جهراً فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوه من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه منهم أحد، وتبعهم كبار الصحابة وصغارهم بعد ذلك، ولم يبق بمكة إلا رسول الله (، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، ومن حبس كرهاً.
ثم جاء أبو بكر الصديق يستئذن رسول الله ( بالهجر، فقال له رسول الله (: ((يا أبا بكر اصبر لعل الله أن يجعل لك صاحباً)) فانتظر أبا بكر ينتظر هذا الصاحب وكان يأمل أن يكون رسول الله (، ثم جاء فاسئذن مرة ثانية فلم يأذن له رسول الله (، ثم جاء مرة ثالثة فلم يأذن له رسول الله (.
قريش في دار الندوة:-
لما أحست قريش بهذا الخطر الشديد اجتمعت في دار الندوة، وطلبوا ألا يجتمع معهم أحد من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف، فقبل أن يقولوا شيئاً إذ طرق عليهم الباب فإذا بشيخ نجدي قال عنه رسول     الله (: ((ذلك الشيطان)) فبدأ كل رجل منهم يسوقل رأى، فقال أحدهم: نحبسه، فقال الشيخ النجدي: إذا حبستموه خرج عليكم بسحره، ما هذا برأى، فقال آخر: إذاً ننفيه خارج الجزيرة، فقال الشيخ النجدي: إذا أخرجتموه من الجزيرة اجتمع عليه أصحابه، ما هذا برأى، فقال أبو جهل: الرأى عندي، نأخذ من كل قبيلة شاباً فطناً قوياً ونعطي كل شاب منهم سيفاً فيجتمعوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فقال الشيخ النجدي: نعم الرأى نعم الرأى، فكان رأى هذا الخبيث خير من رأى الشيطان نفسه ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
الفتية يحيطون ببيت رسول الله (:-
في المساء اجتمع الفتية وسيطروا عل بيت رسول الله ( سيطرة تامة والرسول ( بالداخل، فاقترب أحد هؤلاء الشباب من نافذة من نوافذ البيت فرأته امرأة فصرخت فرجع الشاب وكان ذلك سبباً في عدم اقتحام البيت، فانتظر هؤلاء الشباب حتى يخرج رسول الله (.
فأغشيناهم فهم لا يبصرون:-
خرج رسول الله ( وترك على فراشه أول فدائي في الإسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم خرج رسول     الله ( يمشي بين هؤلاء الشباب وقد أغشى الله أعينهم فلا يرون رسول الله ( والنبي ( يقرأ قول الله عز وجل:    ﴿يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إلى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾(
)  وأخذ التراب ووضعه فوق رؤوسهم، ثم ذهب إلى بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله ( متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله ( فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي ( لأبي بكر ((أخرج من عندك)). فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال ((فإني قد أذن لي في الخروج)).
فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله ( ((نعم)). قال أبو بكر فخذ - بأبي أنت يا رسول الله - إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله ( ((بالثمن)).
قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة(
). 

مائة ناقة لمن يقضي على المبعوث رحمة للعالمين!:-
في هذا الوقت كان الفتية مازالوا يحيطون ببيت رسول الله ( فلما طال الأمر عزموا على اقتحام البيت فلما اقتحموا وجدوا علي ابن أبي طالب على الفراش فعلموا أن رسول الله ( قد خرج من البيت، فبدأ التحقيق فعلموا أن أبا بكر أيضاً مفقود فذهبوا إلى بيت أبو بكر فوجدوا أسماء رضي الله عنها فقال لها أبو جهل: أين أباكي؟ فقالت: لا أعلم. فلطمها على وجهها ثم استحى ورحل.
أعلنت قريش عن مكافأة مائة ناقة لمن يأتي برسول الله ( حياً أو ميتاً، فبدأ البحث عن المصطفى ( وأبا بكر في كل مكان يميناً ويساراً وشرقاً وغـرباً، وتوقعت قريش ذهابهم إلى الجنوب من باب التمويه فذهبت جنوباً حتى وصلت إلى غار ثور، ووقفت أمام الغار، وهناك روايات بأن الغار كان عليه خيوط عنكبوت وحمام راقد وهذه روايات غير صحيحة.
أما الرواية الأولى في قول رسول الله ( جزى الله العنكبوت عنا خيرا فإنها نسجت علي في الغار. فهذا حديث موضوع غير صحيح كما قال الألباني رحمه الله، وأما رواية الحمام فلا أصل لها.

أما ما جاء في الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال: ((اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما))(
).
ثم ذهبت قريش وكانت هذه هي المعجزة بأنهم يصعدون اكثر من ساعة على جبل ولم يكلف أحدهم نفسه وينظر أسفل قدميه، فكانت معجزة من الله تبارك وتعالى.
يقول الله عز وجل ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾(
).
ذات النطاقين:-
ظل رسول الله ( وأبوبكر في الغار ثلاثة أيام وكنا ابن أبي بكر يأتي بالأخبار من مكة وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام والشراب وكانت تحمل جنينها في شهرها السادس فعن أسماء أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله ( في بيت أبى بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبى بكر والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقى، قال: فشقيه باثنين فاربطى بواحد السقاء، وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين(
).
وكان عامر ابن فهيرة مولى أبا بكر يمشى بالغنم فوق آثار أقدام النبي (  وأبا بكر حتى لا يتتبعهم أحد، حتى إذا هدأ الأمر خرج رسول الله ( وأبا بكر من الغار وجاء معهما عبد الله ابن أريقط وكان دليلاً فأخذ طريقاً آخر لا يعلمه إلا قليل ثم بدأت الرحلة إلى يثرب.
أمر سراقة بن مالك:-

في الطريق مروا على قبيلة جشعم وكان رجال من جشعم مجتمعون وكان معهم سارقة ابن مالك فرأوهم فقالوا: هذا محمد وصاحبه. فقال سراقة: بل هذا فلان وفلان مسافران لتجارة، وظل معهم بعض الوقت ثم قام وذهب إلى بيته وارتدى لأمة الحرب ثم خرج وراء النبي ( طمعاً في المائة ناقة، فرآه أبوبكر فقال: يا رسول الله إن هناك فارس يقترب منا. فقال رسول الله (: ((اللهم اكفناه بما شئت)). فسقط سارقة من على الفرس، يقول سراقة: وكانت هذه أول مرة أسقط فيها. ثم سقط مرة أخرى، ثم سقط مرة أخرى. فقال: يا محمد الأمان الأمان. فقال رسول الله (: ((من؟)) فقال: سراقة ابن مالك. فقال رسول الله (: ((كيف أنت يا سراقة وفي يديك سوراي كسرا؟)) فقال سراقة: كسرا أنو شروان؟! فقال رسول الله (: نعم. ولما فتح الملسمون القادسية في عهد عمر ابن الخطاب  وكان سراقة قد أسلم أتو بأساور كسرا وأعطوها لسراقة وهو يقص عليهم ما حدث يوم الهجرة. فقال سراقة: يا محمد أكتب لي كتاباً تعطيني فيه الأمان.    فقال رسول الله (: ((نعم اكتب له يا أبا بكر)) فكتب له أبا بكر كتاباً يعطيه فيه الأمان.
فطنة وذكاء من أبي بكر (رضي الله عنه):-
عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله  (  إلى المدينة وهو مردف أبا بكر،  وأبوبكر شيخ يعرف، ونبي الله ( شاب لا يعرف،  قال: فليقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الشيخ الذي بين يديك؟  فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبي الله ( فقال: ((اللهم اصرعه)) فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم،  فقال: يا نبي الله مرني بما شئت. قال: ((فقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا)) قال فكان أول النهار جاهداً على نبي الله (، وكان آخر النهار مسلحة له(
).
حديث أم معبد:-
عن هشام بن حبيش بن خالد صاحب رسول الله (: أن رسول الله ( خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط.. مروا على خيمتى أم معبد الخزاعية، وكانت إمرأة برزة جلدة تحتبى بفناء الخيمة، ثم تسقى وتطعم من مر بها.
فسألوها لحماً وتمراًَ ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك، وكان القوم مرملين مستنين، فنظر رسول الله ( إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ((ما هذه الشاة يا أم معبد؟)) قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: ((هل بها من لبن؟)) قالت: هي أجهد من ذلك، قال: ((أتاّنين لي أن أحلبها؟)) قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها 

فدعا رسول الله ( فمسح بيده ضرعها، وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت، فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء، ثم سقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها – يعني على الإسلام – ارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً، يتساوكن هزلاً مخهن قليل 

فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه قال: من أين لك هذا يا أم معبد، والشاة عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد؟(
).
فوصفته أم معبد وصفاً دقيقاً وأصبح مرجع المسلمين في وصف رسول الله ( مأخوذ من حديث أم معبد لدقته صفتها لرسول الله ( على الرغم من أنها لم تراه إلا في ذلك اليوم فقط.

أهل يثرب:-
تنقسم المدينة إلى عدة أقسام منها: الأوس والخزرج (بنو قيلة) من الجزيرة العربية واليهود وينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهم (يهود بني قينقاع – يهود بني النضير – يهود بني قريظة) ولم يسلم اليهود عند قدوم النبي ( إلى المدينة وإنقسم الأوس والخزرج ما بين مسلم ومنافق وكان يرأس المنافقين في المدينة (عبد الله ابن أبي ابن سلول) وكان ينتظر أن يجعلوه سلطاناً على المدينة لولا قدوم الرسول ( فبدأت عداوته للنبي ( ولم يسلم المنافقين ظاهراً إلا بعد غزوة بدر الكبرى عام 2 هجرية. فكان ذلك باختصار حال يثرب عند استقبال النبي (.
المدينة تنير بقدوم البشير (:-
عن عبد الرحمن بن عويمر ابن ساعدة قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله ( قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول   الله ( من مكة توكفنا قدومه فكنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله ( فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ( جلسنا إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله ( فكان أول من رآه رجل من يهود فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله ( وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وأكثرنا من لم يكن رأى رسول الله ( قبل ذلك فركبه الناس فلم نعرفه من أبي بكر حتى إذا زال الظل عن رسول الله قام أبو بكر فأظله فعرفنا رسول الله (.
بناء مسحد قباء:-
أول ما فعله رسول الله ( هو بناء مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام والذي قال الله تعالى فيه: ﴿لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ وفي حديث أبي هريرة أنه ( قال: ((نزلت هذه الآية في أهل قباء)): ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ  يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾(
).
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غار ثور الذي اختبأ فيه النبي ( وأبي بكر الصديق رضي الله عنه....
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وروى سهل بن حنيف أن رسول الله ( قال: ((من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة))(
).
أول جمعة صلاها رسول الله (:- فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي(
).
الناقة مأمورة:-
ثم ركب ( راحلته بعد الجمعة متوجها للمدينة أى وقد أرخى زمامها ولم يحركها وهى تنظر يمينا وشمالا فسأله بنو سالم فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعزة والمنعة فقال لهم خيرا وقال: ((خلوا سبيلها)) يعنى ناقته ((دعوها فإنها مأمورة)) وهو يتبسم ويقول ((بارك الله عليكم)) فانطلقت حتى وردت دار بنى بياضة فسأله بنو بياضة بمثل ما تقدم وأجابهم بأنها مأمورة خلوا سبيلها فانطلقت حتى وردت دار بنى ساعدة فسأله بنو ساعدة بمثل ذلك وأجابهم بخلوا سبيلها فأنها مأمورة فانطلقت حتى مرت بدار عدى بن النجار وهم أخواله ( أى أخوال جده عبد المطلب أى بأوائل دورهم فسأله بنو عدى بن النجار بمثل ما تقدم أى وفى رواية أنهم قالوا له نحن أخوالك هلم إلى العدة والمنعة والعزة مع القرابة لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله وأجابهم بأنها مأمورة فانطلقت حتى بركت في محل من محلات بنى النجار وذلك في محل المسجد وذلك عند دار بنى مالك بن النجار وعند باب أبى أيوب الأنصارى فلم ينزل عنها ( ثم وثبت وسارت غير بعيد ورسول الله ( واضع لها زمامها ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها فبركت فيه وتجلجلت ووضعت باطن عنقها من المذبح إلى المنحر وصوتت من غير أن تفتح فاها فنزل عنها ( وقال: ((رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين)) أربع مرات. وأخذه ( الذى كان يأخذه عند الوحى أى وسرى عنه وقال هذا إن شاء الله يكون المنزل وأمر أن يحط رحله وفى لفظ أن أبا أيوب قال له ائذن لى أن أنقل رحلك فأذن له واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده وذكر بعضهم أن أبا أيوب لما نقل رحله أناخ الناقة في منزله وقد يقال لا مخالفة لجواز أن يكون أسعد أخذ بزمامها بعد ذلك فكانت عنده.
وعن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه لما قدم النبى ( المدينة اقترعت الأنصار أيهم يأويه فقرعتهم الحديث وقد يقال مراده بالأنصار أهل تلك المحلة التى بركت فيها الناقة.
وجاء أنه ( قال: ((خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث ثم بنو ساعدة وفى كل دور الأنصار خير))(
).
بناء المسجد النبوي:-
قال ابن عمر كان بناء المسجد على عهد رسول الله ( وسقفه جريد وعمده خشب النخل.
عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به  النبي ( ومسح عن رأسه الغبار وقال: ((ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار))(
). وفي هذا الحديث يشير رسول الله ( إلى أمر حدث بعد تسعة وثلاثون عاماً ولا عجب فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه.
وكان رسول الله ( يعمل معهم وكان الصحابة يقولون لإن جلسنا والنبي ( يعمل فهو عار الدهر، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينشدون:
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة            فاغفر للأنصار والمهاجرة

قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه:-

عن عبدالله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان قرينه وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد ثم قال لي ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلى من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري.
قال فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله فلما جئت قال أي بني أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عهدته قال قلت يا أبة مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام فجاؤني النصارى فأخبروني بهم فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني قال فلما أرادوا الرجعة إلا بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك قال ادخل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا قال فقالوا لي وما علمك بذلك قال فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا قال فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبدا قال فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاؤا برجل آخر فوضعوه مكانه قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا قال فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله قال فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصى بي وبم تأمرني به قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصى بي وبم تأمرني قال يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمـرني به صاحباي فقال أقم 
عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصى بي وبم تأمرني قال يا بني والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل [image: image8.png]


بعمورية من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فائته فانه على أمرنا فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصي بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصى بي وبم تأمرني قال أي بني والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجره إلى الأرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها وبعث رسول الله ( فأقام بمكة ما أقام ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيد جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال سلمان فلما سمعتها أخذتني الرعده حتى ظننت أني ساقط على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال فقلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله ( وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله ( لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله ( إلى المدينة ثم جئته فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله ( منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان ثنتان قال ثم جئت رسول الله ( وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله ( استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله ( تحول فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس فأعجب رسول الله ( أن يسمع ذاك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ( بدر وأحد قال سلمان ثم قال لي رسول الله ( كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية فقال رسول الله ( لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني في النخل الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشرة يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله ( اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فائتني أكن أنا أضعها بيدي قال ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته فخرج رسول الله ( معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله ( بيده حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي على المال فأتى رسول الله ( بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له قال خذ هذه فادها مما عليك يا سلمان قال قلت وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان فشهدت مع رسول الله ( الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد(
).
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هاتف الأذان الرباني:-
أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله ( بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة       الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ( فأخبرته بما رأيت فقال ((إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك)) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله ( ((فلله الحمد))(
).
قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه:-
وكان من حديث عبدالله بن سلام كما حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين اسلم وكان حبرا عالما قال لما سمعت برسول الله ( عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول   الله ( المدينة فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ( كبرت فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت قال فقلت لها أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به فقالت أي ابن اخي أهو النبي الذي كنا نخبر انه يبعث مع نفس الساعة قال فقلت لها نعم قال: فقالت فذاك إذا قال ثم خرجت إلى رسول الله ( فأسلمت ثم رجعت إلى اهل بيتي فأمرتهم فأسلموا(
).
تكذيب قومه له:- 
قال: وكتمت إسلامي من يهود ثم جئت رسول الله ( فقلت: له يا رسول الله إن يهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل ان يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني، قال فأدخلني رسول الله ( في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وساءلوه ثم قال لهم: ((أي رجل الحصين بن سلام فيكم)). قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا قال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته فإني أشهد أنه رسول الله ( وأومن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت ثم واقعوا بي.
قال فقلت يا رسول الله ( ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها(
).
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:-

وآخى رسول الله ( بين أصحابه من المهاجرين والأنصار قال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل ((تآخوا في الله أخوين أخوين))(
) ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال ((هذا أخي)).
فكان رسول الله ( سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين وكان حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله ( وعم رسول الله ( وزيد بن حارثة مولى رسول الله ( أخوين وإليه أوصى حمزة يوم احد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة اخوين(
).
أمر بن عوف وبن ربيعة رضي الله عنهما:-
وكان عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيعة أخوين،  وكان لسعد بن الربيعة دراين وكان له زوجتين فقال سعد: يا عبد الرحمن هاذين دارين لي فانظر أيهما خير لك فهو دراك وهاتين زوجتياى فانظر من هي أجمل لك فأطلقها وتتزوجها، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، وكان بن عوف تاجراً.
موت أسعد بن زرارة:-

وفي هذا الوقت من السنة الأولى هجرياً يموت سيد من سادات الأنصار وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه.
إشاعة سحر يهود:-

أشاعت اليهود إشاعة بأنهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر بعد اليوم، وبدأ الناس يصدقون هذه الإشاعة خاصةً وأن المسلمين في هذه الفترة كل مواليدهم إناث وإن جاء لهم مولود ذكر ينزل ميتاً، فخاف المسلمين خوفاً شديداً من هذا الأمر، حتى جاءت أسماء بنت أبي بكر فوضعت مولودها وهو من هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ولم يمت فذهب الناس بالبشرى لرسول الله (، ففرح رسول الله ( فرحاً شديداً وذهب إلى بيت الزبير بن العوام وحمل عبد الله بن الزبير ووضع ريقه في فمه وهو يرقيه فكان أول ريق دخل فمه هو ريق رسول الله (، وخرج المسلمين في مظاهرة فرح وهم يحملون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واليهود يموتون بغيظهم.
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: شهدت ولادة عبد الله بن الزبير وشهدت مقتله فوالله للذين كبروا يوم ولادته خير من الذين كبره يوم موته (لأن جيش الحجاج كبر لما قتلوه). فانتهت بذلك إشاعة يهود.
بعض ما أصدره النبي (:-

أصدر رسول الله ( بعض القرارات على المهاجرين والأنصار وهي:
1- أنهم أمة واحدة من دون الناس.
2- المهاجرون من قريش على ربعتهم (الحال التي هم عليها) يتعاقلون بينهم (يدفعون ديّاتهم بعضهم مع بعض) وهم يفدون عانيهم (أسيرهم) بالمعروف، والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم (ديّاتهم) الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين.
3- وأن المؤمنين لا يتركون مُفَرّجاً (مُثقلاً بالدين) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
4- وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة (عطية) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين.
5-  وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.
6- ولا يُقتل مؤمن في كافر، ولا يُنصر كافر على مسلم.
7-  وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.
8- وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
9- وإن سِلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
10- وأن المؤمنين يبيء - يرجع ويحتمل - بعضهم على بعض بما ينالهم في سبيل الله.
11- وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.
12- وأنه من اعتبط مؤمناً (قتله بدون سبب) قتلاً عن بينة فإنه قود (يقتل به) إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
13- وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثاً - من أحدث منكراً غير معتاد - ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل (أي لا يشارك في تصريف الأمور ولا في الشهادة عليها).
14- وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد (.
وهكذا أرسى الرسول ( قواعد المجتمع الجديد في المدينة على أسس راسخة ومبادئ شامخة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
المعاهدة مع يهود:-

كان لابد من تأمين سلامة المجتمع الجديد من تنظيم العلاقة بغير المسلمين في هذا المجتمع، فكانت هذه المعاهدة مع يهود وهذه أهم بنودها:
1- إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود.
2- وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.
3- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
4- وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.
5- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه (أي أن يكون التعاون بينهم على البر دون الإثم).
6- وإن النصر للمظلوم.
7- وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
8- وإن يثرب حرام جوفها (داخلها) لأهل هذه الصحيفة.
9- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله (.
10- وإنه لا تُجَار -من الجوار- قريش ولا من نصرها.
11- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
12- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم.
وبهذه المعاهدة قامت المدينة الإسلامية الراشدة تحت قيادة الرسول (.
فرض الجهاد:-
لما استقر رسول الله ( بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾(
)  ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾(
).
سرية حمزة ابن عبد المطلب:-

في رمضان من السنة الأولى للهجرة سمع رسول الله ( عن قافلة لأبي جهل قادمة من الشام وفيها ثلاثمائة رجل، فجهز سرية من ثلاثون رجل يقودها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وكان أول حامل لواء في الإسلام، فالتقوا في بني دمرة، فوقف سيد بني دمرة مجدي ابن عمرو بين الفريقين وأجار بينهم فلم يلقي حمزة كيدا.
سرية عبيدة بن الحارث:-

في شوال من نفس العام جهز رسول الله ( سرية أخرى من ستون رجل من المهاجرين يقودها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب إلى قافلة لأبي سفيان على متنها مائتان رجل ولكن كان أبو سفيان مستعد لهذا، فجعل هناك من يرد السرية بالنبل حتى نجت القافلة.

سرية سعد بن أبي وقاص:-

وفي ذو القعدة من نفس العام جهز رسول الله ( سرية من عشرون رجلاً يرأسهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى قافلة أيضاً لقريش فلم يلحقوا بها ولم يقلوا كيداً.
موت الوليد بن المغيرة:-

جاءت الأخبار من مكة بموت سيد بني مخزوم عدو الله الوليد ابن المغيرة وكان سيد من سادات مكة بل وسيد من سادات العرب وهو الرجل الذي عاناه المشركون حينما قال الله تبارك وتعالى على لسانهم ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾(
) فكان عدو لرسول الله ( في بعثته في مكة وأنزل الله عز وجل فيه كما ذكرنا ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾(
) وأنزل الله تبارك وتعالى فيه ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾(
).
غزوة الأبواء:-

وكانت أول غزوة غزاها رسول الله ( غزوة الأبواء وكانت في صفر سنة اثنتين من الهجرة خرج بنفسه ( حتى بلغ ودان فوداع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم مخشي بن عمرو ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه(
). 

غزوة بواط:-

ثم غزا رسول الله ( غزوة بواط فخرج بنفسه ( في ربيع الآخر من السنة الثانية واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع ولم يلق حربا(
).
غزوة العشيرة:- 

ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العشيراء خرج بنفسه ( في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جمادى الآخرة ثم رجع ولم يلق كيدا وكان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول     الله ( قال تسع عشرة غزوة أولها العشيرة أو العشيراء(
).
مطاردة كرز الفهري:-
ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر ففاته كرز وقد كان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم وقيل بل بعثه لغير ذلك(
).
سرية عبد الله ابن جحش:-
ثم بعث رسول الله ( عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولايكره أحدا من أصحابه ففعل ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما هو فناهض فنهضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا في طلبه وتقدم عبدالله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبدالله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم اتفقوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس فكانت أول غنمية في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الاسلام إلا أن رسول الله ( أنكر عليهم ما فعلوه وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا   واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ﴾(
) سبحانه هذا الذي وقع وإن كان خطأ لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وأخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام.
ثم إن رسول الله ( قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين(
).
تحويل القبلة:-

وحولت القبلة في شهر رجب من السنة المذكورة التي هي الثانية في نصفه وقيل في نصف شعبان قال بعضهم وعليه الجمهور الاعظم وقيل كان في جمادى الاخرة اي فقد قيل انه ( صلى في المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وقيل سبعة عشر شهرا وقيل أربعة عشر شهرا وقيل غير ذلك وتقدم أنه ( صلى في مسجده بعد تمامه إلى بيت المقدس خمسة اشهر والاكثرون على أن تحويلها كان في صلاة الظهر وقيل العصر اي ففي الصحيحين عن البراء ان اول صلاة صلاها رسول الله ( اي للكعبة صلاة العصر، وقد يقال لا منافاة لجواز ان يكون المراد اول صلاة صلاها كلها للكعبة صلاة العصر لان الظهر صلى نصفها الاول لبيت المقدس ونصفها الثاني للكعبة(
).
وكان رسول الله ( يأمل في تحويل القبلة فكان ينظر إلى السماء دون أن يدعو إستحياءً من الله فأنزل الله عز وجل ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾(
) ثم نزلت الآيات بعد ذلك تثبت أمر تحويل القبلة وترد على المنافقين واليهود الذين قالوا: ما الذي جعلهم يغيرون قبلتهم ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾(
) فكان ذلك من شأن تحويل القبلة.
فرض صيام رمضان:-

لما كانت السنة الثانية من الهجرة أنزل الله سبحانه الآيات بفرض صيام رمضان بقوله تعالى  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(
) فكان هذا أول عام يصوم فيه المسلمون.
غزوة بدر الكبرى ﴿يوم الفرقان﴾ عام 2 هجرياً

سبب الغزوة:-

سبق في ذكر غزوة العشيرة أن عيراً لقريش أفلتت من النبي ( في ذهابها من مكة إلى الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله ( طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله ( بالخبر.
وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها: ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا(
)
فخرج رسول الله ( وخرج معه ثلاثة مائة وأربعة عشر على أرجح الأقوال متجهاً إلى بدر ليكمنوا لعير قريش، واستعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة واستعمله على المدينة، فلم يكن فيهم فارساً إلا المقداد بن الأسود، وكان كل ثلاثة يركبون على بعير، فكان رسول الله ( وعلي ابن أبي طالب ومرثد ابن أبي المرثد يبدلون على بعير، فقال علي ومرثد: يا رسول الله نحن نمشي عنك. فقال المصطفى (: ((ما أنتما بأقوى مني ولا أنا أغنى عن الأجر منكما)) (
).
وكان أبو سفيان حين دنا من الحجار يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على امر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فيعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في اصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة(
).
رؤيا عاتكة:-
رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ( في المنام قبل قدوم ضمضم بن عمرو بثلاث أيام رجل وقف بالأبطح وهو ينادي يالغدر لمصارعكم بعد ثلاث ثم صعد على جبل أبي قبيس وقال يالغدر لمصارعكم بعد ثلاث ثم ذهب عند الكعبة وقال يالغدر لمصارعكم بعد ثلاث، فلما قامت أخبرت بها العباس بن عبد المطلب فقال لها: لا تخبري أحداً بها.
ثم خرج العباس فلقي الوليد ابن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وابو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة فلما رآني أبو جهل قال يا ابا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي ابو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية قال قلت وما ذاك قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال فقلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم ان يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤيا أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون إن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب قال العباس فوالله ما كان مني إله كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا قال ثم تفرقا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بن عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غير لشيء بما سمعت قال قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير وايم الله لأتعرضن له لأكفينكنه(
).
وقفة مع سبب الخروج:-

يقول ابن سعيد البوطي: يدلنا السبب الأول لغزوة بدر أن الدافع الأصلي لخروج المسلمين مع رسول الله (، لم يكن القتال والحرب، وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء على عير قريش القادمة من الشام تحت إشراف أبي سفيان، غير أن الله تبارك وتعالى أراد لعباده غنيمة أكبر، ونصراً أعظم، وعملاً أشرف وأكثر انسجامًا مع الغاية التي ينبغي أن يقصدها المسلم في حياته كلها، فأبعد عنهم العير التي كانوا يطلبونها، وأبدلهم بها نفيراً لم يكونوا يتوقعونه، وفي هذا دليل على أمرين:
الأمر الأول: أن عامة ممتلكات الحربيين تعد بالنسبة للمسلمين أموالاً غير محترمة، فلهم أن يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدت إليه أيديهم منها، وما وقع تحت يدهم من ذلك اعتبر ملكاً لهم.
وهو حكم متفق عليه عند الفقهاء، على أن للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم في مكة عذراً آخر في القصد إلى أخذ عير قريش والاستيلاء عليها، وهو محاولة التعويض أو شيء من التعويض عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة واستولى عليها المشركون من ورائهم.
الأمر الثاني: أنه على الرغم من مشروعية هذا القصد، فإن الله تعالى أراد لعبادة المؤمنين قصداً أرفع من ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها، ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل ذلك، والتضحية بالروح والمال في سبيل إعلاء كلمة الله، ومن هنا كان النصر العظيم حليف أبي سفيان بالنجاة بتجارته، بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة حليف قريش في ميدان الجهاد بينهم وبين المسلمين.
وإن هذه التربية الإلهية لنفوس المسلمين لتتجلى بأبرز صورها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾(
).
ضمضم يدخل مكة:-
فما وصل ضمضم إلى مكة بدأ يصرخ وهو ممزق ملابسه ومنقلب على بعيره قائلاً: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، فتجمع عليه الناس فلم يجبهم وبدأ يصرخ حتى وصل إلى الكعبة وتزاحم عليه الناس تزاحماً شديداً، حتى إن العباس ذهب إلى أبوجهل ليرد عليه ما قال  فإذا بأبي جهل متجه نحوه فظن أنه يريده فلما وصل فإذا به متجه إلى صوت ضمضم، ثم قال ضمضم: أدركوا قافلتكم فإن محمد قد خرج لها هو وأصحابه وما ظننتكم أن تدركوها.
جيش مكة يستنفر:-

فتجهز جيش مكة للخروج بجيش قوامه تسعمائة رجل منهم مائتان فارس، وخرج كل سادة مكة لم يتخلف منهم إلا رجلين وهما أبو لهب أرسل مكانه العاصي ابن هشام ابن المغيرة وكان عليه لأبو لهب دين بأربعة آلاف درهم، فخرج مكانه مقابل هذا الدين، وكان أيضاً أمية ابن خلف يريد أن يتخلف، فجاءه عقبة بن أبي معيط ومعه مجمرة قال له: يا أبا علي تبخر كما تتبخر النساء، فقال أمية: قبحك الله وقبح ما جئت به ما أراك إلا أن تأخذني إلى مصرعي.
الشيطان يعرض على مكة الجوار:-
ولما فرغوا من جهازهم واجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب فقالوا إنا نخشى أنا يأتونا من خلفنا ووكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر كما حدثني بعض بني عامر بن لؤي عن محمد ابن سعيد بن المسيب في ابن لحفص بن الأخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي خرج يبتغي ضالة له بضجنان وهو غلام حدث في رأسه ذؤابة وعليه حلة له وكان غلاما وضيئا نظيفا فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح أحد بني يعمر بن عوف ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو بضجنان وهو سيد بني بكر يؤمئذ فرآه فأعجبه فقال من أنت يا غلام قال انا ابن لحفص بن الأخيف القرشي فلما ولى الغلام قال عامر بن زيد يا بني بكر ولكم في قريش من دم قالوا بلى والله إن لنا فيهم لدماء قال ما كان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوفى دمه قال فتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له في قريش فتكلمت فيه قريش فقال عامر عمر بن يزيد يا معشر قريش قد كانت لنا قبلكم دماء فما شئتم إن شئتم فأدوا علينا ما لنا فبلكم ونؤدي ما لكم قبلنا وإن شئتم فإنما هي الدماء رجل برجل فتجافوا عما لكم قبلنا ونتجافى عما لنا قبلكم فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش وقالوا صدق رجل برجل فلهوا عنه فلم يطلبوا به، قال فبينما اخوه مكرز بن حفص بن الأخيف يسير بمر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد ابن الملوح على جمل له فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به وعامر متوشح سيفه فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله ثم خاض بطنه بسيفه ثم أتى به مكة قعلقه من الليل بأستار الكعبة فلما اصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلقا بأستار الكعبة فعرفوه فقالوا إن هذا لسيف عامر بن يزيد عدا عليه مكرز بن حفص فقتله فكان ذلك من أمرهم فبينما هم في ذلك من حربهم حجز الإسلام بين الناس فتشاغلوا به حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم.

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر فكاد ذلك يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم انا ا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا(
). 
عيون لرسول الله ( بسبس وعدى رضي الله عنهما:-
قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن ابي الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدرا فأنااخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شنا لهما يسقيان فيه ومجدي بن عمرو الجهني على الماء فسمع عدي وبسبس جاريتن من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك قال: مجدي صدقت ثم خلص بينهما وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيرهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ( فأخبراه بما سمعا.
وصول الخبر للنبي ( بخروج جيش قريش:-
عن أنس: أن رسول الله ( شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد ابن عبادة فقال إيانا تريد؟ يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله ( الناس(
).
ثم ارتحل رسول الله ( من ذفران فسلك على ثنايا يفال لها الأصافر ثم اانحط منها إلى بلد يقال له الدبة وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ثم نزل قريبا من بدر(
).
فذهب رسول الله ( ومعه أبو بكر الصديق يستعلم عن جيش مكة فذهبوا إلى رجل أعرابي كبير السن فقال رسول الله (: ((أتعلم عن قريش ومحمد شيئاً)). فقال الشيخ: من أنتم؟ فقال رسول الله (: ((إن أخبرتنا أخبرناك)). فقال الشيخ: بلغني أن قريشاً خرجت يوم كذا وكذا فإن كان الذي أبلغني قد صدق فهم الآن في مكان كذا وكذا وبلغني أن محمد خرج يوم كذا وكذا فإن كان الذي أبلغني قد صدق فهو الآن في مكان كذا وكذا. ثم سأله رسول الله ( عن قافلة أبي سفيان فقال الشيخ: لا أعلم عنها شيئا. ثم قال الشيخ الأعرابي: من أنتما؟ فقال رسول الله (: ((نحن من ماء)) ثم مضى. فقال الشيخ: من أي ماء، ماء العراق؟ فلم يرد رسول الله ((
).
أبو سفيان يفر بالقافلة:-
وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذراً متيقظاً، وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقى مجدي بن عمرو، وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما، فأخذ من أبعار بعيرهما، ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب، فرجع إلى عيره سريعاً، وضرب وجهها محولاً اتجاهها نحو الساحل غرباً، تاركاً الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة(
).
هم الجيش المكي بالرجوع، ووقوع الانشقاق فيه:-
ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلاً: والله لا نرجع حتى نرد بدراً، فنقيم بها ثلاثاً، فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً.
ولكن على رغم أبي جهل – أشار الأخنش بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة – وكان حليفاً لهم، ورئيساً عليهم في هذا النفير – فلم يشهد بدراً زهري واحد، وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعاً عظيماً.
وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل، وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.
فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة – وهو يقصد بدراً – فواصل سيره حتى نزل قريباً من بدر، وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر.
عيون لرسول الله (:-
وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد، ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض، وجاءوا بهما إلى الرسول ( وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم، فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم الماء، فكره القوم، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان – لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة – فضربوهما ضرباً موجعاً حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان فتكوهما.
ولما فرغ رسول الله ( من الصلاة قال لهم: ((إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله، إنهما لقريش)).
ثم خاطب الغلامين قائلاً: ((أخبراني عن قريش)) قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما: ((كم القوة؟)) قالا كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري، قال: ((كم ينحرون كل يوم؟)) قالا: يوماً تسعا ويماً عشرا، فقال رسول الله (: ((القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف)). ثم قال لهما: ((فمن فيهم من أشراف قريش؟)) قالا: عتبة وشيبا ابنا ربيعة، وأبو البخترى بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر، وطعيمة بن عدى، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف في رجل سمياهم.
فأقبل رسول الله ( على الناس فقال: ((هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها))(
).
نزول الأمطار:-
وفي هذه الليلة أنزل الله تبارك وتعالى على المؤمنين المطر كما قال سبحانه﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾، يقول أحد الصحابة كنت أحرس ليلة بدر فسقط السيف مني سبع مرات، فنام الجيش كله حتى يهدأ التوتر بين المسلمين ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ  َلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾(
) أي ليطهرهم الأحداث والجنابة ويذهب عن المسلمين وسوسة الشيطان بأنه لو كنتم على حق ما كنتم ظمأى محدثين والمشركون على الماء وليحبس على قلوبكم اليقين والصبر ويثبت الأقدام أن تسوخ في الرمل(
) فلهذه الأسباب نزلت المطر على المسلمين. 
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رأى الحباب بن المنذر:-
قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بن سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ابن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال: ((بل هو الرأي والحرب والمكيدة)). فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغور ما وراءه من القلب ثم نبنبي عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم نفشرب ولا يشربون فقال رسول الله (: ((لقد أشرت بالرأي)) فنهض رسول الله ( ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم امر بالقلب فغورت وبني حوضا على القلب الذي نزل فملىء ماء ثم قذفوا فيه الآنية(
).
رأى سعد بن معاذ:-
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك فأثنى عليه رسول الله ( خير ودعا له بخير ثم بني لرسول الله ( عريش فكان فيه(
).
قريش تتحرك إلى بدر:-
بدأ جيش قريش يتحرك من العدوة القصوى متجهين إلى بدر حيث مصرع سادتهم ومتغطرسيهم، فلما رآهم رسول الله ( بدأ يدعو عليهم بقوله (: ((اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة))(
).
إستشهاد حارثة بن سراقة رضي الله عنه:-
اول من قتل من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب ومن بعده حارثة بن سراقة وقد جاءت ام حارثة وهي عمة انس بن مالك إلى النبي ( فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: يا أم حارثة! ((إنها جنان في الجنة ووإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى))(
). فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك يا حارثة.
أعطى رسول الله ( اللواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأعطى راية لعلي بن أبي طالب وراية لأحد الأنصار.
حملة اللواء يوم بدر:-
عن ابن عباس قال: كان لواء رسول الله ( يوم بدر مع علي بن أبي طالب ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة رضى الله عنهما(
).
سواد والقصاص:-
قال محمد بن إسحاق وحدثني حبان بن واسع بن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله ( عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف فطعن رسول الله ( في بطنه بالقدح وقال ((استو يا سواد بن غزية)) قال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق فأقدني قال فكشف رسول الله ( عن بطنه ثم قال استقد قال فاعتنقه وقبل بطنه فقال: ((ما حملك على هذا يا سواد فقال)): يا رسول الله حضر ما ترى فلم آمن القتل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله ( بخير وقال له خيرا(
).
الدعاء في العريش:-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله إلى المشركين وعدتهم ونظر إلى أصحابه نيفا على ثلاثمائة استقبل القبلة فجعل يدعو يقول ((اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)) فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه فأخذ أبو بكر فوضع رداءه عليه ثم التزمه من ورائه ثم قال كفاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تبارك وتعالى ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾(
).
قال وقد خفق رسول الله خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: ((يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع))(
).
عتبة يطلب المبارزة:-
ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال: هو عبدالله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار قالوا: ما لنا بكم من حاجة.

ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة وقال حمزة: حمزة وقال علي: علي قالوا: نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز علي الوليد بن عتبة فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه(
).
بعض التعليمات قبل المعركة:-
عن ابن عباس: أن النبي ( قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها ولا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها. قال: فقال أبوحذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا. ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف - قال ابن هشام: ويقال لألجمنه السيف - قال: فبلغت رسول الله ( فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص - قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ( بأبي حفص - أيضرب وجه عم رسول الله ( بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا(
).
بداية الالتحام وموقف عمير:-
في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه – أن رسول الله ( قال قبل المعركة: ((قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض))(
). فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض. فقال النبي (: نعم، فقال عمير: بخ بخ، فقال النبي (: ((ما حملك على أن تقول بخ بخ)) فقال: ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، وكان في يده تمرات فألقاها وقال: إنها لحياة طويلة، فدخل المعركة فاستشهد رضي الله عنه وأرضا ه. وبدأ الالتحام بين الجيشين، فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان.
الأسود بن عبد الأسد والقسم:-
خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج له حمزة بن عبدالمطلب فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض.
ماذا يضحك الرب؟:-
قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف ابن الحارث وهو ابن عفراء قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده، قال: ((غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل))(
).
مقتل أبو البختري:-
كان أبو البختري ابن هشام يقف مع صاحب له وهو جنادة بن مليحة فلقيه المجذر بن زياد البلوى، فقال له المجذر: يا أبا البختري إن رسول الله ( نهانا عن قتلك فابتعد عني. فقال أبو البختري: وصاحبي هذا. فقال المجذر: لا ما نهانا النبي ( عن صاحبك. فبدأ أبو البختري يتبع المجذر حتى أوشك على قتله فاضطر المجذر إلى قتله، ثم ذهب يعتذر   للنبي ( فلم يعاتبه رسول الله (.
الزبير والمدجج بالحديد:-
عن هشام بن عروة، عن أبيه بن الزبير، رحمه الله تعالى قال: قال الزبير رضى الله عنه: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة (الحربة) فطعنته في عينه فمات، قال هشام: فأخبرت: أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه، ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله ( فأعطاه، فلما قبض رسول الله ( أخذها، ثم طلبها أبوبكر فأعطاه، فلما قبض أبوبكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاها إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل على، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل(
).
عين قتاده:-
أصيب قتاده ابن النعمان الظفري في عينه، فقال أحدهم: ما أرى إلا أن نقطع لك عينك، فقال: بل ننتظر حتى يأتي رسول الله (، فلما جاء رسول الله ( مسح على عينه ودعا له فشفاه الله، يقول قتادة: فوالله لا أدري أيهما أصيبت. فكانت ذلك من معجزات النبي ( يوم بدر.
معاذ ومعوذ:-

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: يابن أخي، فما تصنع به،؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله (، قال: والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك ,. قال: وغمزني الآخـر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول    الله (، فقال: ((أيكما قتله؟)) فقال كل واحد منهما: أن قتلته، قال: ((هل مسحتما سيفيكما؟)) فقالا: لا. فنظر رسول الله ( إلى السيفين فقال: ((كلاكما قتله)) وقضى رسول الله ( بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء(
).
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سعد يقاتل قتال الفارس والراجل:-
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله ( يوم بدر،قتال الفارس والراجل(
).
 وهكذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة رضى الله عنهم  على الفوز بالشهادة غى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود في النعيم(
).
 بداية الفرار لجيش مكة:-

 فلما رأى جيش المشركين وقوع أبا جهل بدأ الفرار من كل مكان، وبدأ جيش المسلمين يتتبعهم حتى استطاع أن يأسر سبعون، فكان حصيلة قتلى المشركين سبعون والأسرى أيضاً سبعون في أرجح الأقوال، وكان قتلى المسلمين أربعة عشر منهم ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار.
مقتل أمية بن خلف:-
عن عبد الرحمن بن عوف قال كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين اسلمت عبد الرحمن فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول يا عبد عمرو ارغبت عن اسم سماكه أبوك قال فأقول نعم قال فاني لا اعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الاول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف قال وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه قال فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت قال فانت عبد الاله قال قلت نعم قال فكنت اذا مررت به قال يا عبد الاله فأجيبه فاتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده قال ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآني قال يا عبد عمرو فلم أجبه فقال يا عبد الاله فقلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الادراع التي معك قال قلت نعم ها الله قال فطرحت الادراع من يدي وأخذت وبيد وبيد ابنه وهو يقول ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة في اللبن ثم خرجت أمشي بهما قال قال لي أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذا بأيديهما يا عبد الاله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره قال قلت حمزة قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل قال عبد الرحمن فوالله إني لاقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة علا الاسلام فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا   قال قلت أي بلال أسيري قال، لا نجوت إن نجا   قال ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا   فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة فأنا أذب عنه قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال قلت أنج بنفسك ولا نجاء فوالله ما أغنى عنك شيئا قال فهبروهما باسيافهم حتى فرغوا منهما قال فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا فجعني بادراعي وباسيري وهكذا(
).
إبليس يفر هارباً:-

ولما رأى إبليس – وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جشعم الملدجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت – فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبت به الحارث بن هشام – وهو يظنه    سراقة – فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هارباً، وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا، لا تفارقنا؟ فقال: ﴿إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(
)، ثم فر هارباً حتى ألقى نفسه       في البحر(
).
مقتل فرعون هذه الأمة:-
لما انتهت المعركة قال رسول الله (: ((من ينظر ما صنع أبو جهل؟)) فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتله قومه؟ وقال: فلو غير الحراث قتلني، ثم قال: أخبرني لمن الدائة اليوم؟ قال: لله ورسوله، ثم قال لابن مسعود – وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقاً صعباً يا رويعي الغنم، وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة.
وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه، وجاء به إلى رسول الله (، فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال: ((آلله الذي لا إله إلا هو؟)) فردها ثلاثاً ,ثم قال: ((الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه)) فانطلقنا فأريته إياه، فقال: ((هذا فرعون هذه الأمة))(
).
أمر القليب:-
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن أبى طلحة رضى الله عنه: أن النبى الله ( أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في بئر من أبيار بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشدت عليها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلالبعض حاجته، حتى قام على شفى الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ((يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا)) قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أحساد لا أرواح لها. فقال يا رسول الله (: ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم))(
).
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما(
).
الخبر يصل مكة:-
فرالمشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين، لا يدرون كيف يدخلونها خجلاً(
).
وكان اول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وابو البختري بن هشام فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهوة قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسئلوه عني فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.
أبو لهب يلحق بالقتلى:-
قال أبو رافع مولى رسول الله (: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب ةوكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس واسلمت ام الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه وكان ابو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة وكذلك كانوا صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا، قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت اعمل الاقداح أنحتها في جحرة زمزم فوالله أني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري   فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يابن اخي أخبرني كيف كان أمر الناس قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء.
قال ابو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة قال وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت ام الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته فلعت في رأسه شجة منكرة وقالت استضعفته ن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش الا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (مرض جلدي كان يتشائم منه العرب) فقتله(
). فتركه بنوه، وبقى ثلاثة أيام لا تقرب جنازته، ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في تركه حفروا له، ثم دفعوه بعود في حفرته، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه.
فكان هذا أمر وصول الخبر إلى مكة وكان ذلك رد فعلهم لما تلقوه في بدر، وكان مما زاد من حزنهم أمر أبو سفيان بن حرب بعد أن أصبح سيد مكة بلا منازع بمنع البكاء والعويل على القتلى.
البشرى تصل المدينة:-
أرسل رسول الله ( إلى المدينة كلا من عبد الله بن  رواحة وزيد بن حارثة وكان يركب القصواء وهي ناقة النبي (، فلما رأو اليهود والمنافقين وكانوا يستبشرون بهزيمة المسلمين قالوا: قتل محمد وهذه ناقته عليها زيد، فدخل بن رواحة وزيد المدينة وهم ينشدون: قتل أبو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أبو البختري بن هشام. فتعجب المسلمون الذين هم بالمدينة لأن الجيش خرج لقافلة فما بال هؤلاء وفرحوا فرحاً شديداً حتى أن الأطفال بدأوا ينشدون: قتل أبو جهل الفاسق.
قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ( التي كانت عند عثمان بن عفان، كان رسول الله ( خلفني عليها مع عثمان.
أمر الأسرى:-
قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر ((ما ترون في هؤلاء الأسارى؟)) فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله ( ((ما ترى؟ يا ابن الخطاب؟)) قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان ((نسيبا لعمر)) فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله ( ((أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) (شجرة قريبة من نبي الله ()) وأنزل الله عز وجل ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ - إلى قوله - فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ فأحل الله الغنيمة لهم(
).
مقتل النضر وعقبة:-
قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله ( بالصفراء قتل النضر بن الحارث قلته علي بن ابي طالب كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة.
قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن ابي معيط والذي أسر عقبة عبد الله بن سلمة أحد بني العجلان. قال ابن إسحاق: فقال عقبة حين امر رسول الله ( بقتله: فمن للصبية يا محمد قال: النار فقتله عاصم بن ثابت بن ابي الأقلح الأنصاري(
).
ثم عاد رسول الله ( والجيش إلى المدينة قبل الأسرى بيوم واحد، فكانت هذه الغزوة من أعظم غزواته ( وهي يوم الفرقان كما قال الله تبارك وتعالى وهي التي فرقت بين الحق والباطل وكانوا بعد سنين طويلة من هذه الغزوة ةإلى يومنا هذا إذا أردنا أن نرفع من مكانة أحد الصحابة فنكتفي بأن نقول شهد بدراً.
ما جاء في القرآن عن غزوة بدر:-
جاءت التعليقات الربانية على هذه الغزوة العظيمة بقول الله عز وجل في سورة الأنفال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن  كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ والأنفال هي الغنائم كان الصحابة يقولون للنبي ( لمن هي؟ فقال الله عز وجل لله والرسول فاتقوا الله ثم قال الله ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ وأنه لما كان رسول الله ( يقول: ((أشيروا على أيها الناس)) كان فريق من الصحابة لكارهون وما كانوا يريدون إلا القافلة وهذا أمر لم يرد عليه نصاً ولكن كشفه الله تبارك وتعالى ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ وهذا لما قال لهم رسول الله ( ((إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين)) إما القافلة أو النصر على الجيش، ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ  َلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾ وذكرنا نوم المسلمين ليلة المعركة ونزول المطر ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إلى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ  فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ وتستمر الآيات إلى قول الله عز وجل ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ذلك بأن رسول الله ( أخذ بحفنة تراب ورماها على الكفار وقال: ((ساءت الوجوه)) فما تركت أحد إلا أصابته.
ولما قال أبو جهل: إن كان محمد على حق فليمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم فقال الله سبحانه ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَـكِنَّ  أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ثم يقول الله سبحانه ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَـا أَنزَلْنَا عَلَـى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَـى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَـكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ  عَلِيمٌ * إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَـكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ  بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ﴾ ثم يعلق على موقف الكفار وخروجهم بطرا فيقول سبحانه ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ ويعلق أيضاً على موقف إبليس لما قال إني جار لكم قائلاً جل في علاه ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ  نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ويقول سبحانه ﴿وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ  حَكِيمٌ﴾ ثم يعلق الله عز وجل على الأسرى بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ  وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
فكان ذلك تعليق الله تبارك وتعالى على ما جاء في الآيات الكريمات في غزوة بدر العظمى.
بعض ما ورد عن غزوة بدر من أحاديث:-
1) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ( قال: ((إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))(
).
2) عن حفصة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله (: ((إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية)) قلت: يا رسول الله أليس قد قال الله  ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾؟ قال: أولم تسمعيه يقول ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾؟(
). 
3) عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أن رسول الله ( قال: ((جاء جبريل فقال: ما تعدون أهل بدرٍ فيكم؟  قال: من أفضل المسلمين. أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة))(
).
فكانت هذه المعركة فتحاً عظيماً للمسلمين، ذلك اليوم الذي فرق الله تبارك وتعالى فيه بين الحق والباطل وشارك فيها خير الصحابة وخير الملائكة وسقط فيها كل رؤوس الكفر دفعة واحدة.
الأحداث بين بدر وأحد

إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصراً حاسماً شهد له العرب قاطبه. والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذيم منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضرباً قاصماً على كيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة كان هذان الفريقان يحترقان غيظاً وحنقاً على المسلمين، ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾(
) وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا الإسلام، وهم عبد الله بن أبى وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظاً من الأولين(
).
غزوة بني سليم:-
ثم نهض بنفسه ( بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم بعد أن علم أنها كانت تستعد لغزو المدينة فخرج لهم في مائتان راكب فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل عبد الله ابن ام مكتوم.
غزوة السويق:-
ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر وبابنه نذر أبو سفيان الأ يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله ( فخرج في مائتي راكب فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم فسقاه ونطق له من خبر الناس ثم أصبح في اصحابه وأمر بقطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كرر راجعا ونذر به رسول الله ( فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبوسفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع ( إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة(
).
إسلام عمير بن وهب:-
ما رجع فل المشركين إلى مكة وقد قتل الله منهم من قتل أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس إلى  صفوان بن أمية الجمحي في الحجر فقال صفوان قبح الله العيش بعد قتلى بدر قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دين علي لا أجد قضاءه وعيال لا أدع لهم شيئا لخرجت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه فإن لي عنده علة أعتل بها أقول قدمت على ابني هذا الأسير ففرح صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يسعني شيء ويعجز عنهم فحمله صفوان وجهزه وأمر بسيف عمير فصقل وسم وقال عمير لصفوان اكتمني أياما فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف فعمد لرسول الله ( فنظر أليه عمر بن الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويذكرون نعمة الله فيها فلما رآه عمر معه السيف فزع فقال عندكم الكلب فهذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر وحزرنا للقوم ثم قام عمر فدخل على رسول الله ( فقال هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفا هو الغادر الفاجر يا رسول الله لا نأمنه على شيء قال ((أدخله علي)) فخرج عمر فأمر أصحابه أن أدخلوا على رسول الله ( ثم احترسوا من عمير فأقبل عمر وعمير فدخلا على رسول الله ( ومع عمير سيفه فقال رسول      الله ( لعمر((تأخر عنه)) فلما دنا منه عمير قال انعموا صباحا وهي تحية أهل الجاهلية فقال رسول الله ( ((قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي السلام)) فقال عمير إن عهدك بها لحديث فقال رسول الله ( ((قد أبدلنا الله بها خيرا منها فما أقدمك)) ياعمير قال قدمت في أسيري عندكم ففادونا في أسيركم فإنكم العشيرة والأصل فقال رسول الله ( ((ما بال السيف في رقبتك)) قال قبحها الله من سيوف فهل أغنت عنا من شيء إنما نسيته في رقبتي حين نزلت لعمري إن لي لهما غيره، فقال رسول الله ( ((اصدقني ما أقدمك)) قال قدمت في أسيري قال ((فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر)) ففزع عمير وقال ما شرطت له شيئا قال ((تحملت له بقتلي على أن يعول بنتك ويقضي دينك والله تعالى حائل بينك وبين ذلك)) قال عمير أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر لم يطلع عليه أحد غيره وغيري فأخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني هذا المساق ففرح المسلمون حين هداه الله وقال عمر والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إلي من بعض بني فقال رسول الله ( ((اجلس يا عمير نواسك)) وقال لأصحابه ((علموا أخاكم القرآن)) وأطلق له أسيره فقال عمير يا رسول الله قد كنت جاهدا ما استطعت في إطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقني وهداني من الهلكة فائذن لي يا رسول الله فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة فأذن له رسول الله ( فلحق بمكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش في مجالسهم أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر وجعل يسأل عن كل راكب يقدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجوا ما قال له عمير حتى قدم عليهم رجل من المدينة فسأله صفوان عنه فقال قد أسلم فلعنه المشركون وقالوا صبأ فقال صفوان لله علي أن لا أنفعه بنفع أبدا ولا أكلمه من رأسي كلمة أبدا فقدم عليهم عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم جهده فأسلم بشر كثير(
).
غزوة ذي أمر:-
ثم أقام ( بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله ثم رجع ولم يلق حربا(
).
غزوة بحران:-
ثم غزا رسول الله ( يريد قريشا واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم، حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا.
غزوة بني قينقاع:-

قدمت إمرأة من العرب بجلب لها أى وهو ما يجلب ليباع من إبل وغنم وغيرها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ منهم وأنها جاءت بجلب لها فجعلوا أى جماعة منهم يراودونها عن كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا منها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ اهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ولما غضب المسلمون على بني قينقاع أى وقال لهم (: ((ما على هذا أقررناهم)) تبرأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه من حلفهم وتشبث به عبدالله بن أبي أبن سلول أى لم يتبرأمن حلفهم كما تبرأمنه عبادة الصامت فجمعهم ( وقال لهم: ((يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة)) اى ببدر ((واسلموا فإنكم قد عرفتم أني مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله تعالى إليكم)) قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك أى تظننا أنا قومك قومك ولا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت لهم فرصة إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس فأنزل الله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ﴾(
) الأية وأنزل الله ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء﴾(
)  الآية فتحصنوا في حصونهم فسار إليهم رسول الله ( ولواؤه وكان ابيض بيد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه واستخلف ( على المدينة أبا لبابة وحاصرهم خمس عشرة ليلة اشد الحصار لأن خروجه ( كان في نصف شوال واستمر إلى هلال ذي القعدة الحرام فقذف الله في قلوبهم الرعب وكانوا أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع فسألوا رسول الله ( أن يخلي سبيلهم وأن يجلو مـن المدينة أي يخرجوا منها وأن لهم نساءهم والذرية وله ( الأموال أي ومنها الحلقة التي هي السلاح والظاهر من كلامهم أنه لم يكن لهم نخيل ولا أرض تزرع وخمست أموالهم أي مع كونها فيئاله ( ولأنها لم تحصل بقتال ولا جلوا عنها قبل التقاء الصفين فكان له ( الخمس ولأصحابه الأربعة الأخماس.
ابن سلول يفاوض النبي (:-
قيل لما نزلت بنو قينقاع أمر رسول الله ( أن يكتفوا فكتفوا فاراد قتلهم فكلمه فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول وألح عليه أي فقال: يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه ( فأدخل يده في جيب درع رسول الله ( من خلفه أي وتلك الدرع هي ذات الفضول فقال له رسول الله (: ((ويحك أرسلني)) وغضب رسول الله ( حتى رأوا لوجهه سمرة لشدة غضبه ثم قال: ((ويحك أرسلني)) فقال: والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي فإنهم عترتي وأنا امرؤ أخشى الدوائر     فقال (: ((خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم)) وتركهم من القتل أي وقال له خذهم لا بارك الله لك فيهم وأمر ( أن يجلوا من المدينة(
).
قتل كعب بن الأشرف:-
وأما كعب بن الأشرف اليهودي فانه كان رجلا من طيء وكانت امه من بني النضير وكان يؤذي رسول الله ( والمؤمنين ويشبب في اشعاره بنساء المؤمنين وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله ( وعلى المؤمنين فندب رسول الله ( المسلمين إلى قتله فقال: ((من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)). فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر وأذن لهم ( أن يقولوا ما شاؤوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح فذهبوا اليه واستنزلوه من أطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله ( فاطمأن اليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاؤوا في آخر الليل وكانت ليلة مقمرة فانتهوا إلى رسول الله ( وهو قائم يصلي فلما انصرف دعا لهم وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرأ من وقته ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله فأذن ( في قتل اليهود(
).
سرية زيد إلى القردة:-
قال ابن إسحاق: وسرية زيد ابن حارثة التي بعثه رسول الله ( فيها حين أصاب عير قريش وفيها أبو سفيان بن حرب على القردة ماء من مياه نجد وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهم عظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات ابن حيان يدلهم في ذلك على الطريق وبعث رسول الله ( زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله ((
).
غزوة أحد ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ عام 3 هجرية

ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله ( وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاؤوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة واستشار رسول     الله ( أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها.
رؤيا رسول الله (:-

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( قال ((رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تنحر فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقر نفر والله خير))
قال: فقال أصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: والله يا رسول الله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام فقال: ((شأنكم إذا)). فلبس لأمته قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله ( رأيه فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذا فقال: ((إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل))(
).
فخرج رسول الله في ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة وكان رسول الله ( رأى رؤيا وهو بالمدينة رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الدرع بالمدينة.
فخرج ( يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال: تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة.
أعمى القلب أعمى البصر!:-
وقال: ((من رجل يخرج بنا على القوم من كثب)) فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال (: ((لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر)). ونفذ رسول الله ( حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسا واستعمل على الرماة وكانوا خمسين عبد الله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وألا يفارقوه ولو رأى الطير تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم ظاهر رسول الله بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب ابن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو(
).
رد الصغار:- 

استعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبدالله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو ابن حزم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع ابن خديج ولهما خمس عشرة سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقالت طائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته ورد من رد لعدم إطاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني.
قريش تستنفر:-

وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل(
).
وقد قال أبو سفيان: لأصحاب اللواء من بني عبدالدار يحرضهم بذلك على القتال يا بني عبدالدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وذلك أراد أبو سفيان(
).
من يأخذ السيف؟:-
عن أنس: أن رسول الله ( أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا آخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين(
) 
ففرح أبو دجانة فرحاً شديداً وأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بها.
فخرج وهو يقول:   
أنا الذي عاهدني خليلي                        ونحن بالسفح لدى النخيل
ألا أقوم الدهر في الكيول                        أضرب بسيف الله والرسول
أوامر للرماة:-
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي ( على الرجالة (قائدهم) يوم أحد – وكانوا حمسين رجلاً – عبد الله بن الجبير فقال: ((لا تبرحوا إنه رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا)) (
).
النساء يحرضن قريش:-
فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم فقالت هند فيما تقول:
                                  ويها بني عبد الدار               ........        
ويها حماة الأدبار             ضربا بكل بتار
وتقول:
إن تقبلوا نعانق                 ونفرش النمارق
أو تدبروا نفارق                  فراق غير وامق
وكان شعار أصحاب رسول الله ( يوم أحد أمت أمت(
).
بداية الإلتحام والهجوم على اللواء:-

بدأت المعركة وهجم كل من حمزة بن عبد المطلب وكان معه فرقة وعلى بن أبي طالب وكان معه أيضاً فرقة وعاصم بن ثابت وكان معه فرقة على اللواء، وكان يحمل لواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، فاستطاع حمزة أن يصل إلى حامل اللواء وهو من أبناء طلحة فقتله، فسقط لواء الكفر في أول لحظات المعركة، ثم رفع اللواء الإبن الثاني من أبناء طلحة فاستطاع حمزة أن يصل إليه فقتله، حتى قتل كل من حمزة وعلي وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم تسعة من بني عبد الدار فلم يرتفع لواء الكفار مرة أخرى.
سلافة وعاصم:-
وقاتل عاصم بن ثابت بن ابي الأقلح فقتل مسافع بن طلحة وأخاه الجلاس بن طلحة كلاهما يشعره سهما فياتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول يا بني من أصابك فيقول سمعت رجلا حين رماني وهو يقول خذها وانا ابن أبي الأقلح فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم قد عاهد الله ان لا يمس مشركا أبدا    ولا يمسه مشرك(
).
إرمي يا سعد:-

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لى النبي ( كنانته يوم أحد، فقال: ((ارم فداك أبي وأمي))(
).
وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ( يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض، كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد(
).
حنظلة تغسله الملائكة:-
‏خرج حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث بعرس لما سمع المنادي يقو: يا خيل الله اكربي. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل فلما قتل قال رسول الله (: ((إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة)) (
). وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب واسمه عمرو وقيل عبد عمرو كان يذكر البعث ويحث على دين الحنيفية فلما بعث المصطفى ( عانده وحبسه وخرج إلى مكة ورجع مع قريش يوم أحد محارباً فسماه رسول اللّه ( الفاسق ثم رجع لمكة فأقام بها فلما فتحت هرب إلى الروم فمات بها كافراً وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه حتى أنه استأذن المصطفى ( في قتل أبيه فنهاه واستشهد بأحـد جنباً فلذلك رأى الملائكة تغسله، وكان قتله شداد بن الأسود وذلك أنه التقى هو وأبو سفيان بن حرب فاستعلى حنظلة عليه ليقتله فرآه شداد فعلاه بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال رسول اللّه (: ((إن صاحبكم لتغسله الملائكة فسلوا صاحبته)). فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهاتف فقال: ((لذلك غسلته الملائكة)). وكفى بهذا شرفاً وذا لا ينافيه الأخبار الناهية عن غسل الشهيد لأن النهي وقع للمكلفين من بني آدم(
).
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عرجة بن الجموح:-
ذكرنا من قبل إسلام عمرو بن الجموح  وأنه حسن إسلامه، فلما جاء يوم بدر تخلف عمرو بن الجموح بسبب عرحة عنده في رجله وقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾(
) وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله ( المشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك.
فأتى رسول الله ( فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله (: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك.
وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة(
).
فخرج عمرو بن الجموح فرحاً يسبق الجيس وهو يقول: شوقاً إلى الجنة شوقاً إلى الجنة، ثم صعد على جبل أحد ونظر إلى المدينة وقال: اللهم لا ترجعني إليها، فقاتل رضي الله عنه فقتل شهيداً. فقال رسول الله (: ((و الله إني أرى عمرو بن الجموح قد دخل الجنة بعرجته)). غير أن الجنة ليس فيها سقيم. فكان ذلك استشهاده رضي الله عنه.

وقال رسول اللّه (: ((من سيدكم يا بني سلمة؟)) قالوا: الجد بن قيس وإنا لنبخله فذكره ثم قال: ((وأى داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح)) (
).
مجاهد يدخل النار:-
عن سهل بن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله ( التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ( إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله ( رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله ( ((أما إنه من أهل النار)). فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله ( فقال أشهد أنك رسول الله قال ((وما ذاك)). قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة))(
).
رجل يدعو على نفسه:-  
عن بريدة رضي الله عنه قال: أن رجلاً قال يوم أحد: اللهم إن كان محمداً على الحق فاخسف بي قال: فخسف به(
).
أبو دجانة والسيف:-   يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لما أخذ أبودجانة السيف تتبعته لأرى ما يصنع به فكان يصيب به المشركين يميناً ويساراً حتى إن أحد المشركين فر منه فلحق به فضربه ضربه جبار فشطره نصفين، ثم التفت إلي وقال: كيف بك يا كعب؟ يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله ( السيف فمنعنيه واعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته، فجعل لا يلقي أحدا إلا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها قال الزبير فقلت الله ورسوله اعلم.
وقال أبو دجانة سماك بن خرشة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله ( أن اضرب به امرأة.
الرماة يتركون الجبل وخالد يهاجم:-
لما فر المشركون قال البراء رضي الله عنه: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، وقد بدت خلاخلهن وأسوقهن، رافعات ثيابهن. فقال: أصحاب عبد الله بن الجبير: الغنيمة أى قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن الجبير: عهد إلى النبي ( أن لا تبرحوا فأبوا(
) فلما رآى خالد بن الوليد وكان على رأس مائتي فارس نزول المسلمين من على جبل الرماة تحرك نحو الجبل وقتل عبد الله بن الجبير ثم بدأ يتتبع مؤخرة جيش المسلمين.
فوضى بين المسلمين:-
فوجئ مؤخرة المسلمين بتحرك خالد والفرسان نحوهم وبدأ خالد يقتل في المسلمين وبدأت الصفوف الأخرى في المسلمين يضربون مؤخرة جيش المسلمين، فأصبح الضرب في المؤخرة ما بين جيش خالد وبين صفوف المسلمين. يقول حذيفة بن اليمان: رأيت أبي يضربوه المسلمين من جهتين وأنا أقول دعوه إنه أبي غفر الله لكم، فما تركوه حتى قتلوه. فأصبح الجيش في فوضى شديدة وكان جيش المشركين الفار في فوضى ولم يكن متماسك إلا جيش خالد.
استشهاد حمزة (أسد الله):-
فلما حدثت الفوضى في المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه فكانت فرصة وحشى في قتله. وجاء في البخاري في قتل حمزة رضي الله عنه.
 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله تعالى: أنه قال لوحشى رضي الله عنه: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لى مولاى جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر، قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بجبال أحد، بينه وبينه واد، خرجنا مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال، خرج سباع فقال: هل من مبارزة، فقال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله (؟ قال: ثم شد عليه، فكان كأمس الذاهب، قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دما مني رميته بحربتي، فأضعهافي ثنته حتى خرجت من بين وركيه، قال: فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناسرجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله ( رسولاً، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ( فلما رآني قال: ((آنت وحشي؟)). قلت: نعم، قال: ((أنت قتلت حمزة؟)). قلت: قد كان من الأمر ما بلغك، قال: ((فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني))(
).
استشهاد مصعب بن عمير (مصعب الخير):-
قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ( حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله ( فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ( اللواء علي بن أبي طالب وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين(
).
موقف أنس بن النضر:-
يقول أنس بن مالك: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال يوم بدر فقال: غبت عن أول قتال مع رسول الله ( لئن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون – انهزموا – فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فع هؤلاء – يعني المشركين – وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعني المسلمين – ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال: أى سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد! ثم قاتل حتى قتل، فقال سعد: يا رسول الله ( ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس ابن مالك: فوجدناه بين القتلى وبه بضـع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه – رؤوس الأصابع – قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾(
) نزلت فيه وفي أصحابه(
)
ما أصاب المصطفى (:-
وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص اكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتى خلص العدو إلى رسول الله ( فدث بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته وكان الذي اصابه عتبة بن أبي وقاص.
عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي ( يوم أحد، فقال: ((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم)). فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾(
).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسـول الله ( إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً)). بعد ما يقول: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)). فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْء - إلى قوله -  فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾(
).
ورمى رسول الله ( يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وان عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله ( في حفرة من الحفر التي عمل ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فأخذ على بن ابي طالب بيد رسول الله ( ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ومص مالك ابن سنان ابو ابي سعيد الخدري الدم عن وجه رسول الله ( ثم ازدرده فقال رسول      الله (: ((من مس دمي دمه لم تصبه النار)).
فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلى يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً، ثم ألزقته فاستمسك الدم(
).
عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ( وأبوطلحة بين يدي النبي ( مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد القد، ويكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول: انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي ( ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما، تنقزان على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدى أبي طلحة، إما مرتين وإما ثلاثاً(
).
اليوم يوم طلحة:-
عن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله ( في ناحية في اثنى عشر رجلاً منهم طلحة، فأدركه المشركون، فقال النبي (: ((من للقوم؟)) قال طلحة: أنا. قال: ((كما أنت)) فقال رجل: أن قال: ((أنت)). فقاتل حتى قتل ثم التفت، فإذا المشركون فقال: ((من لهم؟)) قال طلحة: أنا. قال: ((كما أنت)). فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: ((أنت)). فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقى مع نبي الله طلحة فقال: ((من للقوم؟)) قال طلحة: أنا فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، حتى قطعت أصابعه فقال: حس. فقال رسول الله (: ((لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون)). ثم رد المشركين(
).
مقتل أبى بن خلف:- 
وحمل طلحة رسول الله ( على ظهره واتجه نحو هضاب أحد في عدد من الصحابة، فأدركه أبي بن خلف صارخاً لا نجوت إن نجا، فلما رآه رسول الله ( قال: ((من هذا؟)) قالوا: أبى بن خلف. فقال: ((دعوه)) فرفع رسول الله ( الحربة فانتفضوا الصحابة من هزة الحربة، فلم يجد رسول الله ( من أبي إلا فتحة في رقبته فصوبها فإذا هي بجوار الفتحة، فصرخ أبي بن خلف: قتلني محمد قتلني محمد، فلما رأته قريش قالوا له: يا رجل هذا جرح خفيف لا يقتل، قال: هو قال لي أنه سيقتلني فوالله لو بصق علي لقتلني، وذلك أن رسول الله ( لما كان بمكة كان يلقاه أبى فيقول: يا محمد إن عندي العود فرساً أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه، فقال رسول الله (: ((بل أنا أقتلك إن شاء الله)).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه – يشير إلى رباعيته – اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ( في سبيل الله)) (
). فلم يقتل النبي ( أحداً قط إلا أبى بن خلف في يوم أحد.
طلحة ينهض بالنبي (:-
وفي أثناء انسحاب رسول ( إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل، فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع، لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين، وقد أصاب جرح شديد. فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض به حتى استوى عليها، وقال: أوجب طلحة. أى الجنة(
).
آخر هجوم قام به المشركون:-
ولما تمكن رسول الله(  من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق فبينا رسول الله ( بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل – يقودهم أبوسفيان وخالد بن الوليد - قال رسول الله ( اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل(
).
تمثيل الشهداء:-
وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي (، ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئاً – بل كانوا على شبه اليقين من قتله – رجعوا إلى مقرهم، وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم – وكذا اشتغل نسائهم بقتلى المسلمين، يمثلون بهم، ويقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدماً – خلاخيل – وقلائد(
).
حوار أبوسفيان وعمر بن الخطاب:-
ثم أن هندا علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها وأنشدت أبياتا ثم إن زوجها أبا سفيان أشرف على الجبل كذا في البخارى أنه اشرف وفي رواية كان بأسفل الجبل،  ثم قال أبو سفيان: بأعلى صوته: أنعمت فعال إن الحرب سجال وم أحد بيوم بدر ثم قال: إنكم ستجدون في القوم وفي رواية في قتلاكم مثله لم آمر بها ولم تسرني وفي رواية والله ما رضيت وما سخطت وما امرت وما نهيت،  وقال أبو سفيان: اعل هبل أي أظهر دينك أو ازدد علو فقال رسول   الله (: ((قم يا عمرفأجبه فقل الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار)). فقال أبو سفيان: إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذن وخسرنا ثم قال ابو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله (: ((الله مولانا ولا مولى لكم)). ثم قال ابو سفيان: لعمر أي بعد ان قال له هلم يا عمر فقال له رسول الله (: ((ائته انظر ما شأنه)). فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر اقتلنا محمد قال عمر: رضي الله تعالى عنه لا وإنه ليسمع كلامك الآن قال: انت أصدق عندي من ابن قمئة وابر ثم نادى ابو سفيان: إن موعدكم بدر العام المقبل، فقال رسول الله  (  لرجل من أصحابه: ((قل نعم بيننا وبينكم موعد))، ثم بعث رسول الله ( علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقيل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال: ((اخرج في آثار القوم فانظـر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل)).  أي وجعلوها منقادة بجانبهم وامتطوا لأبل أي ركبوا مطاها أي ظهورها لأن المطا الظهر((فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزهم)).  قال علي كرم الله وجهه أو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالـى عنه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة(
).
النبي ( يتفقد القتلى ويرى حمزة:-
فلما مضت قريش نزل النبي ( والصحابة إلى أرض المعركة يتفقد القتلى فبدأ يراهم وهم ممثل بهم، فرأى مصعب وحنظلة وعبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح وغيرهم من الشهداء ثم إنه رأى حمزة وما كان يعلم أنه قتل. فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه فقال: ((لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم)). فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ( وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب فنزل قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾(
).
ثم قال (: (( لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبدالمطلب مكتوب في أهل السموات السبع حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله)) (
).
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صفية رضي الله عنها ترى حمزة:-
وقد أقبلت صفية بنت عبدالمطلب لتنظر إليه وكان اخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله ( لابنها الزبير بن العوام: ((القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها)). فقال لها يا أمه إن رسول الله ( يأمرك أن ترجعي قالت ولم وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله فلما جاء الزبير إلى رسول الله ( فأخبره بذلك قال خل سبيلها فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله ( فدفن(
).
دفن الشهداء بأحد:-
ثم أمر رسول الله ( بدفن الشهداء في أرض القتال وأعاد من الشهداء من ذهبوا بهم إلى المدينة وأمر بدفن من كانا متحابين في الله مع بعضهما البعض وكان منهم عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام رضي الله عنهما.

وكان (: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)). وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا(
).
وقال فيهم رسول الله (: عن أبا هريرة أن رسول ( قال: ((والذي نفسي بيده لا يكلم (يجرح) أحد في سبيل الله أعلم بمن يكلم في سبيله  إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك))(
).
العودة للمدينة وموقف حمنة:-
قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله ( راجعا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعي إليها اخوها عبدالله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها خالها حمزة بن عبدالمطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله (  ((إن زوج المرأة منها لبمكان)) لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها(
).
حمزة لا بواكي له:-
عن ابن عمر: أن رسول الله ( مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله ( (لكن حمزة لا بواكي له) فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. فاستيقظ رسول الله ( فقال (ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم(
).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال – قال رسول الله (: ((حمزة سيد الشهداء يوم القيامة))(
).
يقول المناوى: وهذا لجموم نفعه في نصرة الإسلام حين بدأ غريباً استشهد بأحد بعد أن قتل أحداً وثلاثين كافراً ولم ير المصطفى ( باكياً على أحد كبكائه عليه. 
حمراء الأسد:-
ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله ( إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم وهذه غزوة حمراء الأسد وأمر الا يخرج معه الا من حضر أحدا فلم يخرج الا من شهد أحدا سوى جابر بن عبدالله فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله ( في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم ( وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة، ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله ( وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله ( وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فنهاهم عن ذلك واستمروا راجعين إلى مكة، وظفرعليه السلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه(
).
ما جاء في القرآن عن غزوة أحد:-
يقول الله تبارك وتعالى عن غزوة أحد كما جاء في في سورة آل عمران ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ - بنو سلِمة وبنو حارثة جناحا العسكر (طائفتان منكم أن تفشلا) تجبنا عن القتال وترجعا لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم فثبتهما الله ولم ينصرفا – ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ * بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ وتستمر الآيات ثم يقول سبحانه: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ – أى إن مسكم قرح في أحد فقد مس قريش مثله في بدر ثم يقول عز وجل ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ * وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾، وهذا لما صرخ الشيطان في المعركة أن قتل محمد فبدأ المسلمون يفرون وبدأ الإنسحاب بينهم – ويقول الله سبحانه عن نصر المسلمين أول المعركة ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ - يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ظننت أن أحداً يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية – ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ لما كان الرسول يدعوهم في أخراهم ويقول: ((إلى عباد الله أنا رسول الله)). فمنهم من عاد ومنهم من تركه. 

وقال سبحانه عن فضله وكرمه عليهم بعد المعركة وعن تمحيصه وتفريقه بين المؤمن وغيره بقوله ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ – وقال عن الذين تولوا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ – ثم جاء التعليق عن الرماة وتركهم للجبل وموقف رسول الله ( ورحمته معهم ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ – أى أنه رغم ما حدث لا تنقطع الشورى.
 وقال عز وجل ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذا في بدر قد أصابوا مثليها قتلوا سبعون وأسروا سبعون. وقال الله عن المنافقين ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ * وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ * الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ – ثم جاء التعليق على السبعون شهيد بقوله سبحانه ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ َيحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ – ويقول سبحانه على من خرج من المسلمين في حمراء الأسد ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ – ثم يأتي التعليق النهائي للمسلمين في هذه الغزوة العظيمة بقول الله عز وجل ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾. فكان ذلك تعليق الله عز وجل على أحداث غزوة أحد وما لقيه المسلمون من بلاء وتمحيص وتعليق الله عز وجل على موقف المنافقين. فكانت غزوة عظيمة في تاريخ المسلمين، ولو كانت كل الغزوات نصر للإسلام ما يتبين للناس المؤمن من غير الذلك. ثم نختمها بقول الذي لا ينطق عن الهوى (: ((ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شئ إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة))(
).
فاجعة ماء الرجيع:-
ثم بعث ( بعد أحد بعث الرجيع وذلك في صفر من السنة الرابعة وذلك أنه ( بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله ( ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم ومنهم خبيب بن عدي فذهبوا معه فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاؤوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم.
عاصم بن ثابت (دفين الله):-

وكان عاصم بن ثابت يكنى: أبا سليمان. ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه.
فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر فمنعه الدبر فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه يمسي فتذهب عنه. فنأخذه فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حين بلغه أن الدبر منعته: "يحفظ الله العبد المؤمن " كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته.
أسر خبيب بن عدي:-

واستأسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من يوم بدر فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال: والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال:
ما أبالي حيـن أقتل مسلما                على أي جنب كان لله مصرعي
                     من ذات الإله وإن يشـــــــــــــــأ                 يبارك على أوصال شلو ممــــــــــــــــــزع
ثم وكلوا به من يحرسه فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه، وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه.
وقد قال له ابوسفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه.
فاجعة بئر معونة:-
وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول   الله ( المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال: ((إني أخاف عليهم أهل نجد)) فقال أبو براء: أنا جارلهم. فبعث ( فيما قاله ابن إسحاق أربعين رجلا من الصحابة وفي الصحيحين سبعين رجلا وهذا هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن عمر وأحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وجرة بني سليم ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله ( إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وامر به فقتله رجل ضربه بحربة فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة.
واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار ابي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله ( فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بسرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه.
ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزلا معه فيه فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله ( لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله ( بما فعل قال: ((لقد قتلت قتيلين لأدينهما)). وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح(
).
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله ( على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداةً على رهلٍ وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآناً، ثم نسخ بعد: (بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه) (
).
جلاء بنو النضير:-
أتي رسول الله ( بني النضير من يهود ومعه أبو بكر وعمر وأسيد بن حضير فاستعانهم في دية رجلين من بني كلاب ابن ربيعة موادعين له كان عمرو بن أمية الضمري قتلهما فهموا بأن يلقوا عليه رحا فانصرف عنهم وبعث إليهم يأمرهم بالجلاء عن بلده إذ كان منهم ما كان من الغدر والنكث فأبوا ذلك وأذنوا بالمحاربة فزحف إليهم رسول الله ( فحاصرهم خمس عشرة ليلة ثم صالحوه على أن يخرجوا من بلده ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة والآلة ولرسول الله ( أرضهم ونخلهم والحلقة وسائر السلاح والحلقة الدروع فكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله ( وكان يزرع تحت النخل في أرضهم فيدخل من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة وما فضل جعله في الكراع والسلاح 
وأقطع رسول الله ( من أرض بني النضير أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك ابن خرشة الساعدي وغيرهم وكان أمر بني النضير في سنة أربعة من الهجرة(
).
ما جاء في سورة الحشر عن بني النضير:-
وكانت وقيعة بني النضير من يهود كانت على ستة أشهر من يوم احد فحاصرهم رسول الله ( حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الابل من الأمتعة إلا الحلقة فأنزل الله فيهم:
﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم  مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم  بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ * وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ – ثم قال الله على حكم الفيئ – ﴿وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء  وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ  لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ثم قال الله عز وجل عن المنافقين لما قالوا لا تستسلموا لمحمد لو قاتلوكم لنقاتل معكم ولو أخرجوكم من المدينة لنخرجن معكم فلا تخافوهم فحمسوا بقولهم اليهود على المسلمين ﴿أَلَمْ تَر إلى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا  نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ * لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾.

وكان بن عباس رضي الله عنهما يقول عن سورة الحشر سورة بني النضير لما فيها من آيات تتحدث عن جلائهم من المدينة، ثم لما أجلوا من المدينة منهم من ذهبوا إلى الشام وأكثرهم ذهب إلى خيبر وكانوا من أشراف يهود فدانت لهم خيبر، ومن هنا كان التجمع اليهودي في خيبر.
سرية عبد الله بن أنيس:-
قال عبد الله بن أنيس: دعانى رسول الله (، فقال: ((إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى، وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله)). قلت: يا رسول الله، انعته لى حتى أعرفه. قال: ((إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة)). قال: فخرجت متوشحاً سيفى، حتى دفعت إليه وهو في ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله ( من القشعريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن تكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة، فصليت وأنا أمشى نحوه، وأومئ برأسى، فلما انتهيت إليه، قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك لذلك. قال: أجل، إنى لفى ذلك. قال: فمشيت معه شئياً، حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف، فقتله، ثم خرجت وتركت ظعائنه – نساءه – منكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله ( فرآنى ,قال: ((أفلح وجهك)). قلت: قد قتلته يا رسول الله، قال: ((صدقت))(
).
غزوة نجد (ذات الرقاع):-

وبهذا النصر الذى أحرزه المسلمون – في غزوة بني النضير – دون قتال وتضحية توطد سلطانهم في المدينة، وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم، وأمكن للرسول ( أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة.
فقبل أن يقوم النبى ( بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والأعراب من بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان، فسارع النبى ( إلى الخروج، يجوس فيافى نجد، ويلقى بذور الخوف من أفئدة أولئك البدو القساة، حتى لا يعاودوا مناكرهم التى ارتكبها إخوانهم مع المسلمين.
وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة، وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمنين(
)
وفى هذه الغزوة صلى النبى ( صلاة الخوف. كما قال جابراً: خرج النبى ( إلى ذات الرقاع من نخل فلقى جمعاً من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضاً فصلى النبى ( ركعتى الخوف(
)
من يحرسنا الليلة؟:-
عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ( في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله ( قافلا وجاء زوجها وكان غائبا فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد ( فخرج يتبع أثر النبي ( فنزل النبي ( منزلا فقال ((من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه)) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله قال ((فكونوا بفم الشعب)) قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره قال أكفني أوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأي شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أوتيت فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أهببتني قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ( بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها(
).
من يمنعك مني؟:-
وفى طريق العودة فبينما يسترح الجيش في القائلة في واد كثير الشجر فنزل رسول الله ( تحت شجرة وكل رجل في الجيش ذهب تحت شجرة ليقيل، فعلق رسول الله سيفه على الشجرة ثم نام، فجاء أحد الكفار وأخذ السيف ووجهه نحو رسول الله ( وقال: يا محمد من يمنعك مني. فقال النبى (: ((الله)). فسقط السيف من يد الرجل وأخذه النبى ( وقال: ((و أنت من يمنعك مني؟)). قال: يا محمد كن خير آخذ. ثم نادى رسول الله ( أصحابه فلما جاءوا قال: ((إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لى: من يمنعك مني؟ قلت له: الله فها هو ذا جالس)) ثم لم يعاقبه رسول الله ((
).
غزوة بدر الآخرة:-
وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل فأمر رسول الله ( بعض أصحابه أن يجيبه بنعم فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله ( حتى أتى بدرا للموعد واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأقام هناك ثماني ليال ثم رجع ولم يلق كيدا وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد(
).
إعتراض مخشى بن عمرو:-
وأقام رسول الله ( على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مخشي بن عمرو الضمري وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان فقال: يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: ((نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك)) قال: لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة(
).
غزوة الأحزاب - الخندق ﴿وصدق الله ورسوله﴾ 
عام 5 هجرية

تجمع الأحزاب:-
لما أجلى رسول الله ( بني النضير ساروا إلى خيبر وخرج نفر من وجوههم إلى مكة فألبوا قريشا ودعوهم إلى حرب رسول الله ( وعاهدوهم على قتاله وواعدوهم لذلك وقتا. ثم أتوا غطفان وسليما فدعوهم إلى ذلك فوافقوهم.
وتجهزت قريش وجمعوا عبيدهم وأتباعهم فكانوا في أربعة آلاف وقادوا معهم نحو ثلاثمائة فرس سوى الإبل. وخرجوا وعليهم أبو سفيان ابن حرب فوافتهم بنو سليم بمر الظهران وهم سبعمائة. وتلقتهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي. وخرجت فزارة وهم في ألف بعير يقودهم عيينة بن حصن. وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة. وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف. وقيل إنه رجع ببني مرة والأول أثبت.
فكان جميع الأحزاب عشرة آلاف وآمر الكل إلى أبي سفيان(
).
اليهود يقرون بعبادة الأصنام:-
وكان من حديثها أن سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ( قدموا مكة فدعوا قريشا إلى القتال وقالوا: إنا نكون معكم حتى نستأصل محمدا. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل كتاب وعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أفديننا خير أم دينه قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق وفيهم نزل: ﴿أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً﴾(
). الآيات فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا إلى الحرب واستعدوا له(
).
بدء حفر الخندق:-
فلما سمع رسول الله ( بتحزبهم وخروجهم لمحاربته أمر بحفر الخندق حول المدينة. والذي أشار عليه ( بحفر سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد كان الفرس يحفرون الخنادق للدفاع في الحرب. قال سلمان يا رسول الله كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا وعلى كل حال فإن كلمة خندق فارسية الأصل.

اشتغل رسول الله ( بحفر الخندق بنفسه واشتغل المسلمون معه. أما المنافقون فكانوا يتوارون وينصرفون بدون إذن رسول الله ( ويستثقلون العمل ويثبطون العزائم(
).
صخرة بيضاء تعترض الحفر:-
بينما جماعة من المسلمين يعملون في حفر الخندق في الجزء المخصص لهم ومعهم سلمان الفارسي إذا ظهرت ضخرة بيضاء مروة فكسرت حديد معا ولهم وشقت عليهم. فقالوا: يا سلمان ارق إلى رسول الله ( فأخبره خبر هذه الصخرة فأما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه (أى الخط الذى رسمه لهم) فرقي سليمان حتى أتى رسول الله ( وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا. خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى مانحيك فيها قليلا ولا كثيرا. فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله ( مع سلمان الخندق وأخذ المعول من سلمان رضي الله عنه فقال: ((باسم)) الله ثم ضربها فنثر ثلثها وخرج منها نور أضاء ما بين لا بتيها يعني لابتي المدينة. فقال: ((الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة من مكاني)). ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين لابتيها. فقال: ((الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لابصر قصر المدائن الأبيض الآن فأبشروا بالنصر)) فسر المسلمون. ثم ضـرب الثالثة وقال: ((باسـم الله)) فقطع بقية الحجـر وخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتى كأنه مصباح في جوف ليل مظلم. فقال ((الله أكبر اعطيت مفاتيح اليمن والله اني لا بصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة))(
).
فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم.
ثم قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده: افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله ( مفاتيحها قبل ذلك.

وفي الصحيحين: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
وعن جابر رضي الله عنه قال:إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة (أى قطعة من الآرض لا تعمل فيها المعاول) فجاءوا النبي ( فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فقال: ((أنا نازل)) ثم قام وبطنه معصوب بحجر (أي من ألم الجوع أو خشية انحناء صلبه) ولبثنا ثلاثة أيام نذوق ذواقا (أي من جنس ما يطعم أو يشرب) فأخذ النبي ( وسلم المعول فضرب في الكدية فعادت كثيبا (أى تفتت) أهيل (أى يتساقط) أهيم(
).
وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف وعدد الأحزاب عشرة آلاف. 

المسلمون ينشدون في الحفر:-
فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل سماه رسول الله ( عمرا فقالوا فيما يقولون:
سماه من بعد جعيل عمرا               وكان للبائس يوما ظهرا
وكانوا إذا قالوا: عمرا قال معهم رسول الله (: ((عمرا)) وإذا قالوا ظهرا قال لهم: ((ظهرا)).
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: خرج رسول الله ( إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
((اللهم إن العيش عيش الآخرة            فاغفر للأنصار والمهاجرة))
فقالوا مجيبين له:      
نحن الذين بايعوا محمدا            على الجهاد ما بقينا أبدا(
)
قال: يقول النبي ( مجيبا لهم: ((اللهم إن لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة)).
وعن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله ( في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله (: 
((اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة      فاغفر للمهاجرين والأنصار))(
).
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله ( ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول:
 ((و الله لولا الله ما اهتدينا          ولا تصدقنا ولا صلينـــــا
    فأنزلن سكينة علينــــــــــــــــــــــــــــا           وثبت الأقدام إن لاقينـا
    إن الألى قد بغوا علينـــــا            إذا أرادوا فتنة أبينـــــــــا))
ورفع بها صوته: ((أبينا أبينا((
).
وعن سلمان رضى الله عنه أن رسول الله ( ضرب في الخندق وقال:
((باسم الله وبه هدينا                ولو عبدنا غيره شقينا
          ............              يا حبذا ربا وحب دينا)) (
)
جابر يطعم الجيش:-
عن جابر رضى الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي ( فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فقال: ((أنا نازل)) ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي ( المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم.
فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي ( شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي ( والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافى قد كادت أن تنضج فقلت: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو؟ فذكرت له فقال: ((كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي)) فقال: ((قوموا)) فقام المهاجرون والأنصار.
فلما دخل على امرأته قال: ويحك! جاء النبي ( بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت: هل سألك؟ قلت: نعم فقال: ((ادخلوا ولا تضاغطوا)) فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال: كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة(
).
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النبى ( يطعم الجيش التمر:-
قال محمد ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قالت: أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغذائهما قالت فأخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله ( وأنا ألتمس أبي وخالي فقال: ((تعالي يا بنية ما هذا معك؟)) قالت: قلت: يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغذيانه فقال: ((هاتيه)) قالت: فصببته في كفي رسول الله ( فما ملأتهما ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: ((اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء)) فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب(
).
من يطعم الجيش؟:-
وعن ابن عباس قال: احتفر رسول الله ( الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله ( قال ((هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة؟)) قال رجل: نعم قال: أما لا فتقدم فدلنا عليه فانطلقوا إلى بيت الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله ( قد أتانا فجاء الرجل يسعى وقال: بأبي أنت وأمي وله معزة ومعها جديها فوثب إليها فقال النبي (: ((الجدي من ورائها)) فذبح الجدي وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت، فأدركت القدر فثردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله ( وأصحابه فوضع رسول الله ( اصبعه فيها وقال: ((بسم الله اللهم بارك فيها اطعموا)) فأكلوا منها حتى صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهل بيتها(
).
الجيش يعسكر بعد الحفر:-
وخرج رسول الله ( حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم
خيانة بني قريظة العسكرية:-
انطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله ( ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله ( فسروا بذلك.

وبعث رسول الله ( السعدين: ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل 
نقض بنو قريظة العهد أو لا فلما قربوا منهم وجدوهم مهاجرين بالعداوة والغدر فتسابوا ونال اليهود ـ عليهم لعائن الله ـ من رسول الله ( فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم وقد أمرهم ( إن كانوا نقضوا أن لا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا وأن يلحنوا إليه لحنا ـ أي لغزا ـ فلما قدموا عليه قال: ((ما وراءكم؟)) قالوا: عضل والقارة يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا﴾(
).
ونجم النفاق وكثر واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ( في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم قالوا: إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله كلتا الطائفتين(
).
وبدأ المؤمنين يتأثرون بموقف المنافقين فدب الرعب في صفوفهم وبدأوا ينسحبون من الجيش حتى وصل عدد الجيش إلى ثلاثمائة بعد أن كان ثلاثة آلاف، فقال رسول الله (: ((الله أكبر أبشروا بالنصر)).
هجوم الأحزاب:-
يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ  اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا  *  إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾(
).
يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق. اهـ

فبدأ الأحزاب يهجمون يحاولون اقتحام الخندق من كل مكان، فكان المسلمون في رعب شديد وزاغت أبصارهم لا يعلمون من أين سيأتيهم الضرب فهم محاصرون شمالاً وجنوباً وشرقاً وبغلت القلوب الحناجر فلم يتعرض أصحاب رسول الله ( إلى موقف كهذا من قبل، ولكن استطاع الأشاوس أن يردوا الأحزاب في أول أيام المعركة.
النبى ( يفاوض غطفان:-
فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ( إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة.
فلما أراد رسول الله ( أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن عباده وسعد بن معاذ فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه.
فقالا: يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟
فقال: ((بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما)).
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!
فقال النبي (: ((أنت وذاك))  فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علين(
).
من لعمرو بن ود؟:-
استطاع بعض فرسان قريش وهم – عمرو بن ود وعكرمة ابن أبى جهل ووبن أبى قيس وهبيرة ابن أبى وهب وضرار ابن الخطاب بن مرداس ونوفل بن عبد الله المخزومى أن يعبروا الخندق فاختاروا أضيق مكان به وعبروه وطلبوا من المسلمين المبارزة، فبدأ عمرو بن ود وقال: من يبارز؟ فقالوا من؟ قال: أنا عمرو بن ود. فما قام أحد، ويذكر أن عمرو بن ود كان بطل الجاهلية وكان عمره يوم الخندق ثمانون عاما.
فقال رسول الله (: ((من يخرج له؟)) فما قام أحد، فقال على كرم اله وجهه: أنا يا رسول الله. فقال النبى (: ((اجلس يا علي))، فكررها ( مرة ثانية وثالثة فلم يقم إلا علي.
ثم نادى عمرو بن ود الثالثة فقال:
  ولقد بححت من النـداء               لجمعهم هل من مبارز
ووقفت إذ جبن المشجع               موقف القرن المناجـــــز
ولذاك إني لــــــــــــــــــــــــــــــــم أزل               متسرعا قبل الهزاهــــــز
ان الشجاعة في الفتـــــــــى               والجود من خير الغرائز
فقال له النبى (: ((يا علي أخاف أن يقتلك)).
فقال علي: بل أنا قاتله إنشاء الله.
فخرج علي كرم الله وجهه ماشياً وهو يقول:
لا تعجلن فقد أتاك               مجيب صوتك غير عاجز
في نية وبصيـــــــــــــــــــــــــرة               والصدق منجي كل فائز
                             إني لأرجو أن أقيم                 عليك نائحة الجنائـــــــــــــــــــــز
                             من ضربة نجـــــــــــــــلاء               يبقى ذكرها عند الهزاهز

وكان عمرو بن ود على فرس، فلما رآه قال له: من أنت؟
قال: علي.
فقال له: علي بن معاوية.
قال: بل علي بن أبي طالب.
قال له: ارجع يا بن أخي فإني أكره أن أقاتلك وارسل من هو أسن منك.
فقال علي: ولكني لا أكره أن أقاتلك، ثم قال: بلغني أنه أنك إذا دعيت إلى أمرين إلا واتخذت أحدهما.
قال عمرو: نعم فما الأمر الأول.
فقال علي: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
فقال: أما هذه فليس لي فيها حاجة، هات الثانية.
قال: أما الثانية فالنزال.
قال عمرو بن ود: والله ما ظننت أني سأعيش حتى يطلب أحد مني النزال،  فمن عظم غضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتله.
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ثم بدأ القتال بين الرجلين وكان قتالاً شديداً يقول من شهده: فوالله ما رأيت قتالاً مثله في حياتي، ثم إن عمرو بن ود ضرب علي ضربه على درعه فاخترقت الدرع واخترقت ما يلبسه علي من حديد ولكن لم تصبه، فما أعظم هذه الضربه، ثم اشتد الرجلان في القتال حتى اشتد حولهم الغبار فأصبح الجيشين لا يرونهم، ثم أنهم سمعو صرخة عظيمة تقول: الله أكبر، فكبر رسول الله (: ((الله أكبر)) فكبر المسلمون: الله أكبر، فإذا بعلي بن أبي طالب قد قطع رأس هذا الفاسق وأتى يقول:
أعلي تقتحم الفوارس هكذا              عني وعنهم أخروا أصحابي

       اليوم يمنعني الفرار حفيظتــــي               ومصمم في الرأس ليس بنابي(
)
فكانت هذه من فضائله العظيمة رضي الله عنه وكرم الله وجهه. وكان ذلك أول نصر للمسلمين.
أما من كان مع عمرو ود من فرسان لما رأوا أن أشجعهم قتل فروا، فبدأ الزبير بن العوام رضي الله عنه يتتبعهم فلحق منهم نوفل بن عبد الله المخزومى فمن حماسه ضربه ضربة فشقه نصفين.
يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن عبد الله نصفين.
فأرسلت قريش إلى رسول الله ( تطلب جثة عمرو بن ود مقابل عشرة آلاف. فعن بن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله ( ((ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية)) فلم يقبل منهم شيئا(
) وسمح لقريش أن تنزل الخندق وتأخذه، فكانت هذه نهاية هذا الخبيث لعنه الله.
النبي ( يدعو القريب المجيب:-
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ( على الاحزاب فقال ((اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم - وفي الرواية - اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم))(
).
وعن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله ( كان يقول ((لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده)) (
).
إستجابة الرحمن لدعاء نبيه:-
مع هذا الدعاء بدأت الإستجابة من الله عز وجل.
في هذا الوقت العصيب يسلم نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف من غطفان بعد أن حارب رسول الله ( خمسة وأربعون يوماً.
أتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله اني قد اسلمت وان قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول   الله (: ((إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فإن الحرب خدعة))

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي اياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم فقال: لهم ان قريشا وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به ان خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من اشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه.قالوا: لقد اشرت بالرأي.
ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لابي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وانه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني قالوا: نفعل قال: تعلموا ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد ارسلوا اليه انا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من اشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم؟ فأرسل اليهم ان نعم فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحدا.
ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان انكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس الي ولا أراكم تتهموني قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني قالوا: نفعل ثم قال: لهم ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم.
فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس وكان من صنيع الله تعالى لرسوله ( أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقال لهم انا لسنا بدار مقام هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه.
فأرسلوا اليهم ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثنا فأصابهم ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه فلما رجعت اليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان والله ان الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق.
فأرسلوا إلى بني قريظة انا والله لا ندفع اليكم رجلا من رجالنا فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا: ان الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم الا ان تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان انا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم(
).
من ينظر لنا خبر القوم؟:-
يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لقد رأيتنا مع رسول الله ( بالخندق وصلى رسول الله ( هويا من الليل ثم التفت الينا فقال: ((من رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع)) فشرط له رسول الله ( الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد فلما لم يقم أحد دعاني فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني 

فقال: ((يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا)).
قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه 

قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان.
ثم قال: يا معشر قريش انكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول    الله ( إلي لاتحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم.
قال حذيفة: رجعت كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله ( فأصابني برد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول    الله ( وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أبرح نائما حتى الصبح فلما أن أصبحت قال رسول الله (: ((قم يا نومان)).
وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم(
).
من استشهد من المسلمين:-
واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الاشهل وهم سعد بن معاذ وستأتي وفاته مبسوطة وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب بن زيد النجاري أصابه سهم غرب فقتله.
من قتل من المشركين:-
وقتل من المشركين ثلاثة وهم منبه ابن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم وعمرو بن عبد ود العامري قتله علي بن أبي طالب.
قال ابن هشام وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حسل بن عمرو.
قال ابن هشام ويقال عمرو بن عبدود ويقال عمرو بن عبد. 
ما جاء في سورة الأحزاب عن غزوة الخندق:-

نزلت الآيات التي تتحدث عن غزوة الأحزاب بقول الله تبارك وتعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ  اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ وهذا عند بداية المعركة زاغت الأبصار لا يعلمون من أين سيأتيهم الهجوم من عند قريش أم غطفان أم من بني قريظة فمن شدة الخوف بلغت القلوب الحناجر كما أخبر الله عز وجل، ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ لما ضرب رسول الله ( الصخرة وقال: ((الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة من مكاني)). إلى آخر الحديث كما سبق فقال المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. فقال الله تعالى ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.
ثم قال الله عز وجل ﴿وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ  وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴾ بمعنى أنه لو دخلت الأحزاب المدينة ثم سئلوا أن يعودوا للكفر لعادوا إلا يسيرا مع أنهم عاهدوا الله أنهم لن يفروا كما قال الله ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا * قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا  وَلَا نَصِيرًا﴾.
ثم قال الله عن المنافقين ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا  ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ  عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ  وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا * لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾.
ثم قال عز وجل عن المؤمنين ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  وَتَسْلِيمًا * مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.
وقال الله عن الأحزاب ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾.
فكانت هذه التعليقات الربانية عن غزوة  الأحزاب التي كانت من أعظم الإبتلائات على المؤمنين وكان أشد التمحيص عليهم وظهر فيها المؤمن من المنافق من ضعيف الإيمان.
نختم هذه الغزوة بقول النبى ( لما رأى رحيل الأحزاب: ((نغزوهم ولا يغزونا)) (
).
أي نحن الذين نقوم بغزو قريش بعد هذا اليوم وهي لا تقوم بغزونا. وهذا ما وقع إذ سار إليهم رسول الله ( وفتح مكة.
غزوة بني قريظة:-
ولما رجع رسول الله ( إلى المدينة أتاه جبريل بالنهوض إلى بني قريظة وذلك بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم فأمر المسلمين أن لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة وخرج وأعطى الراية علي بن أبي طالب واستخلف ابن أم مكتوم وحاصرهم ( خمسا وعشرين ليلة.
وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث إما: الإسلام وإما تبييت النبي ( ليلة السبت ليكون الناس آمنين منهم وإما قتل الذراري والنساء ثم الاستماتة فأبوا كل ذلك.

وأرسلوا إلى النبي ( أن يبعث إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف لأنهم كانوا حلفاء الأوس فأرسله واجتمع إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا: يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده في حلقه أنه الذبح ثم رجع فندم وعلم أنه أذنب فانطلق على وجهه ولم يرجع إلى النبي ( وربط نفسه إلى عمود في المسجد ينتظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكانا خان فيه ربه ونبيه وبلغ ذلك النبي ( فقال: ((لو أتاني لاستغفرت له فأما بعد ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله)). عليه فنزلت توبته فتولى عليه السلام إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة(
).
ثم نزل بنو قريظة على حكم النبي ( فأسلم بعضهم ليلة نزولهم وهم نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن دخل معهم في نقض العهد فلم يعلم أين وقع.

ولما نزل بنو قريظة على حكمه ( طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في بني النضير فقال لهم: ((ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟)) قالوا: بلى. فحكم فيهم بذبح الرجال وسبي النساء.
فعن أبي سعيد: أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي ( إليه فجاء فقال (قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم). فقعد عند النبي ( فقال ((هؤلاء نزلوا على حكمك)). قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم فقال ((لقد حكمت بما حكم به الملك))(
).
ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق لهم بها خنادق وضربت أعناقهم فيها وهم بين الستمائة والسبعمائة رجل وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد بن سويد بن الصامت رحى من فوق الحائط فقتلته وأمر ( بقتل من أنبت منهم ووهب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن ياطا فاستحيا منهم     عبد الرحمن بن الزبير كانت له صحبة وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي ( الزبير وأهله وماله فوهبه ذلك فمر الزبير عليه يده وأبى إلا الشد مع قومه اغتباطا بهم قبحه الله ووهب ( لأم المنذر بنت قيس من بني النجار رفاعة بن سموأل القريظي فأسلم رفاعة وله صحبة.
وقسم ( أموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارسا ووقع في سهم النبي ( من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني عمرو بن قريظة فلم تزل في ملكه حتى مات رسول الله ( وكان فتح بني قريظة آخر ذي القعدة من السنة الرابعة ولما تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصار(
).
وقال الله تبارك وتعالى في غزوة بني قريظة ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ  فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾(
).
بعض ما جاء في سعد بن معاذ:-

· عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ( قال: ((إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ)) (
).
· عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله (: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ(
).
· عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي ( جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا(
).
· قال الفسطاط: سمعت أشياخنا يقولون: قال رسول الله (: ((مات سعد لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا وفاة سعد ما وطئوا الأرض قبل يومئذ)) (
).
مقتل سلام بن أبي الحقيق:-
وذلك أنه كان مما صنع الله به لرسوله ( أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول    الله ( تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله ( غناء إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله ( في الإسلام!
قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف قالت الخزرج: من رجل في العداوة لرسول الله ( ككعب بن الأشرف فذكروا سلام بن أبي الحقيق بخيبر فاستأذنوا رسول الله ( في قتله فأذن لهم ونهاهم عن قتل النساء والولدان.
فخرج عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة بن ربعي بن بلدمة بن سلمة وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم حتى قدموا خيبر فدخلوا على سلام بن أبي الحقيق داره ليلا ولم يبق في الدار بيت إلا أغلقوه ثم صعدوه في درجة إلى علية له.
فضربوا عليه بابه فخرجت امرأته وقالت: من أنتم؟ قالوا: نفر من العرب أردنا الميرة فقالت: هو ذاك في البيت فدخلوا عليه وغلقوا الباب عليهم فما دلهم عليه إلا بياضه في ظلمة البيت وكان قبطي فابتدروه بأسيافهم وتحامل عليه عبد الله بن أنيس فوضع سيفه في بطنه وهتفت امرأته وخرجوا وكان عبد الله ابن عتيك أمير القوم وكان في بصره شيء فسقط من الدرجة فوثئت يده وثأ شديدا.
فلما قدموا على رسول الله ( وأخبروه واختلفوا في قتله وادعى كل واحد منهم أنه قتله فقال رسول الله (: ((هاتوا سيوفكم)) فأعطوه فنظر فقال: ((سيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام)).
فقال حسان بن ثابت في ذلك:
 لله در عصابة لاقيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم               يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف
يسرون بالبيض الخفاف اليكم                 مرحا كأسد في عرين مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
حتى أتوكم في محل بلادكـــــــــــــــــــــــــــــم                فسقوكم حتفا يبيض ذفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
   مستبصرين لنصر دين نبيهــــــــــم                  مستصغرين لكل أمر مجحــــــــــــــــــــــــــف(
)
سرية القرطا واسلام ثمامة بن أثال الحنفي:-

كانت هذه السرية لعشر خلون من المحرم سنة ست من الهجرة.
بعث رسول الله ( محمد بن مسلمة الأنصاري في ثلاثين راكبا إبلا وخيلا.
وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار وأن يشن الغارة عليهم ففعل ما أمر به فلما أغار عليهم هرب باقيهم بعد من قتل وكان القتل منهم عشر وقيل نحو العشرين واستاق مائة وخمسون بعيرا وثلاثة آلاف شاة فعدلوا الجزور بعشرة من الغنم.
وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم وغاب تسع عشرة ليلة وأسر ثمامة بن أثال.
عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي ( خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي ( فقال (ما عندك يا ثمامة). فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد فقال (ما عندك     يا ثمامة). فقال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد
فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال (أطلقوا ثمامة). فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب دين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ( وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ( ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ((
).
ثم صار ثمامة رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وهدى الله به خلقا كثيرا من قومه ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة ولا خرج عن الطجاعة قط وقام مقاما حميدا بعد وفاة النبي ( حين ارتدت اليمامة مع مسليمة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾(
)، ثم قال: فأين هذا من هذيان مسيلمة؟ فأطاعه ثلاثة آلاف وانحازوا إلى المسلمين.
غزوة بني لحيان:-

ثم خرج ( بعد قريظة بستة أشهر وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران وهو بين أمج وعسفان فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم وركب في مائتي فارس حتى نزل عسفان وبعث فارسين حتى نزلا كراع الغميم ثم كرا راجعين ثم قفل ( إلى المدينة(
).
غزوة ذي قرد:-

ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينه بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي ( التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذوا امرأته فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام واسترجع عامة ما كان في أيديهم.
ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله ( في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي ( ماء يقال له ذو قرد فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة.
وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله ( وقد نذرت: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله (: ((بئس ما جزتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولفي معصية)). وأخذ ناقته(
).
وعن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم(
).
غزوة بني المصطلق:-

بلغ رسول الله ( أن بني المصطلق يجمعون له فخرج إليهم فلقيهم على ماء من مياههم يقال له: مريسيع من ناحية قديد.
فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله ( أبناءهم ونساءهم وأموالهم. وكان فيما أصاب من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار.
وعن عائشة قالت: لما قسم رسول الله ( سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. فكاتبت على نفسها فأدى رسول الله كتابتها وتزوجه.
وعن أبي قلابة أن رسول الله ( سبى جويرية بنت الحارث فجاء أبوها فقال: أن ابنتي لا تسبى لأنها امرأة كريمة. فقال: اذهب. فخيرها فقال: لقد أحسنت وأجملت. فقال لها أبوها ليأخذها: لا تفضحي قومك. فقالت: لقد اخترت رسول الله (. فقال أبوها: فعل الله بك وفعل(
).
ما حدث في طريق العودة:-

قد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقول له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا: معشر الأنصار وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين.
فسمع ذاك رسول الله ( فقال: ((ما بال دعوى جاهلية)). قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: ((دعوها فإنها منتنة))(
).
فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن فقال قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما عدونا وجلابيب قريش ما قال القائل سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم.
فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله ( وذلك عند فراغ رسول الله ( من عدوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مر به عباد بن بشر بن وقش فليقتله. فقال رسول الله (: ((دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه))(
) وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ( يرتحل فيها.
فارتحل الناس وقد مشى عبدالله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله ( حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان عبدالله بن أبي في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله ( من أصحابه من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على عبد الله بن أبي ودفعا عنه فلما استقل رسول الله ( وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه تحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال له رسول الله (: ((أوما بلغك ما قال صاحبكم؟)) قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال ((عبدالله بن أبي)) قال: وما قال؟ قال: ((زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل)). قال  أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز.
ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا.
ثم متن رسول الله ( بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما وإنما فعل ذلك رسول الله ( ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبدالله بن أبي ثم راح بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء فلما راح رسول الله ( هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها فقال رسول الله (: ((لا تخافوا إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار)) فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت احد بني قينقاع وكان من عظماء يهود وكهفا للمنافقين قد مات في ذلك اليوم ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في عبدالله بن أبي بن رسول ومن كان معه على مثل أمره فقال: ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.
فلما نزلت هذه السورة أخذ رسول الله ( بأذن زيد بن أرقم فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه(
).
حديث الإفك العظيم:-

قالت عائشة: كان رسول الله ( إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ( معه.
قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله ( بعد ما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ( من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي.
فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول.
قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول.
قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ( اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله ( فيسلم ثم يقول: ((كيف تيكم)). ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا قالت فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. 

فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت: وما قال؟ فأخرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله ( فسلم ثم قال: ((كيف تيكم)). فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله ( فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أو لقد تحدث الناس.بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.
قالت ودعا رسول الله ( علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة أشار على رسول الله ( بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة أهلك ولا نعلم ألا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله ( بريرة فقال: ((أي بريرة هل رأيت شيء يريبك)). قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.
قالت: فقام رسول الله ( من يومه فاستعذر من عبد الله ابن أبي وهو على المنبر فقال: ((يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي)).
قالت: قال أسيد بن حضير: يا رسول الله ان يكونوا من الاوس نكفيكهم وان يكونوا من اخواننا من الخزرج فمرنا أمرك فوالله انهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا فقال كذبت لعمر الله ما تضرب أعناقهم أما والله ما قلت هذه المقالة الا أنك قد عرفت انهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد بن حضير كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 
قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ( قائم على المنبر قالت فلم يزل رسول الله ( يخفضهم حتى سكتوا وسكت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبوي عندي قد بكيت ليلتين ويوما ولا يرقأ لي دمع لا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ( علينا فسلم ثم جلس.
قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول    الله ( حين جلس ثم قال: ((أما بعد ياعائشة إنه بلغني عنكك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه)). قالت عائشة: فلما قضى رسول الله ( مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله ( عني فيما قال فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ( فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ( فيما قال قالت  أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ( فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا  تَصِفُونَ﴾(
).
ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله ( في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله ( مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات كم ثقل القوم الذي أنزل عليه قالت فسرى عن رسول الله ( وهو يضحك فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال: ((يا عائشة أما والله فقد برأك)).
فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل.
قالت: وأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾(
). العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءتي.
قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ - إلى قوله - غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(
).  قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا.
قالت عائشة وكان رسول الله ( سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ( فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها تحارب لها فهلكت فيمن هلك.
ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله(
).
ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه ما يقول فيه وقد كان حسان قال شعرا مع ذلك يعرض بابن المعطل فيه وبمن أسلم من ا لعرب من مضر فقال:
 أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا           وابن الفريعة أمسى بيضة البلد
  قد ثكلت أمه مـن كنت صاحبه             أو كان منتشبا في برثن الأسـد
  ما لقتيلي الذي أغدو فآخــــــــــــــــــذه            من دية فيه يعطاها ولا قــــــــــــــــــــود
                      ما البحر حين تهب الريح شامية              فيغطئل ويرمي العبر بالزبــــــــــــــــــــــد
    يوما بأغلب مني حين تبصرني              ملغيظ أفري كفري العارض البرد
فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال:
تلق ذباب السيف عني فإنني                     غلام إذا هو جيت لست بشاعر
ما نزل في سورة النور في حادثة الإفك:-

يقول الله تبار ك وتعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ  الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه فلم يعاقب المنافقين في هذه الحادثة مع المؤمنين ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ وهذا لما أم أيوب إلى زوجها أبا أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله قال: فعائشة والله خير منك ﴿لَوْلَا  جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا  تَعْلَمُونَ﴾.
ثم جلد الذين تكلموا في الإفك وكان ممن جلد مسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان.
شعر حسان في مدح عائشة:-

وكان حسان رضي الله عنه ممن قيل عنه: إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى عائشة ويمدحها:
    حصان رزان ما تزن بريبـــــــــــــــــــــــــــة              وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
   عقيلة حي من لؤي بن غالب             كرام المساعي مجدهم غير زائل
    مهذبة قد طيب الله خيمهـــــــــــــــــــا             وطهرها من كل سوء وباطــــــــــــــل
   لئن كان ما قد قيل عني قلتـــــــــــــــــــه             فلا رفعت سوطي إلي أناملي
  وكيف؟ وودي ما حييت ونصرتي             لآل رسول الله زين المحافــــــــــــــل
وكانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول: إنه الذي يقول:
فإن أبي ووالدتي وعرضي               لعرض محمد منكم وقاء
سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر:-
قال الامام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله ( بعثا قبل الساحل وأمر عليهم ابا عبيدة بن الجراح وهم ثلثمائة قال جابر وانا فيهم فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد فأتوا أبا عبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع كله فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة قال فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فاذا حوت مثل الضرب قال فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشر ليلة ثم امر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته ثم مر تحتها فلم يصبهما أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بنحوه وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: بعثنا رسول الله ( في ثلثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمى ذلك الجيش جيش الخبط قال ونحر رجل ثلاث جزائر ثم ثلاثا فنهاه أبو عبيدة قال وألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا حتى ثابت الينا أجسامنا وصلحت ثم ذكر قصة الضلع فقوله في الحديث نرصد عيرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية والله أعلم والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما.
وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو بكر بن إسحاق ثنا اسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله ( وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فاذا به دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله ( وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا ولقد كنا نغرف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاأعدهم في عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فاقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتها وتزودنا من لحمها وشايق فلما قدمنا المدينة اتينا رسول الله ( فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا قال: فأرسلنا إلى رسول الله ( فأكل منه ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وابو داود عن النفيلي ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري به(
).
النبي ( يريد العمرة:-
عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله ( زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي ( ((إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين)).
فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي ( حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء هلأت القصواء فقال النبي ( ((ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل)).
ثم قال ((والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)).
ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله ( العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوع فيه فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول   الله ( من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله ( ((إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينقذن الله أمره)). فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي ( فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى قال أو لست بالولد؟ قالوا بلى قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي ( فقال النبي ( نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصص ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي ( فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ( ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ( ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله ( فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي ( ((أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء)).
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ( بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله ( نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ( محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها.
فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف على النبي ( وأصحابه قال رسول الله ( ((هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له)).
فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي ( ((هذا مكرز وهو رجل فاجر)). فجعل يكلم النبي ( فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ( ((لقد سهل لكم من أمركم)).
قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي ( (بسم الله الرحمن الرحيم). قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي ( (اكتب باسمك اللهم). ثم قال (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله). فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله). قال الزهري وذلك لقوله (لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). فقال له النبي ( (على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به). فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي ( (إنا لم نقض الكتاب بعد). قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي ( (فأجزه لي). قال ما أنا بمجيزه لك قال (بلى فافعل). قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله، قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله ( فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال ((بلى)). قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال ((بلى)). قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال ((إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري)). قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال ((بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام)). قال قلت لا قال ((فإنك آتيه ومطوف به)). قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله ( وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق؟ قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ( لأصحابه ((قوموا فانحروا ثم احلقوا)). قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يانبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - حتى بلغ - بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾(
).
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
ثم رجع النبي ( إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ( حين رآه ((لقد رأى هذا ذعرا)).
فلما انتهى إلى النبي ( قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم قال النبي ( ((ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد)). فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي ( تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي ( إليهم فأنزل الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - حتى بلغ - الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾(
). وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت.
قال أبو عبد الله " معرة " العرالجرب. " تزيلوا " تميزوا. حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل(
).
هجرة أم كلثوم إلى رسول الله ( وإباؤه ردها:-

وهاجرت إلى رسول الله ( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في تلك المدة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله ( يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحديبية فلم يفعل أبى الله ذلك.
رسائل النبي ( للملوك والأمراء:-
قيل لرسول الله ( عندما أراد ارسال كتبه إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام أنهم لا يقرءون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ ( خاتما من فضة وكان ينقشه ثلاثة أسطر (محمد) سطر (رسول) سطر (الله) سطر.
والأسطر الثلاثة تقرأ من أسفل إلى فوق فمحمد آخر الأسطر. ورسول في الوسط. والله فوق. وكانت الكتابة مقلوبة لتكون على الأستواء إذا ختم به فكان ذلك الخاتم في يده ( ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان بن عفان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس في السنة التي قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه فالتمسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه(
).
الرسالة إلى هرقل:-
وفي آخر سنة ست من الهجرة كتب النبي ( إلى هرقل كتابه من المدينة مع دحية الكلبي يدعوه إلى الإسلام ونصه على ما وقع في صحيح البخاري:
((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من ابتع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.﴾))
فلما بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسألهم عن أقربهم نسبا منه فأشاروا إلى أبي سفيان بن حرب فقال لهم: إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما يقوله ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي ( أو ينزه عنها وكان هرقل عارفا بذلك فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حزاء ينظر في علم النجوم وكان عنده علم من القرآن الكائن قبل الملة بظهور الملة والعرب فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه(
).
الرسالة إلى ملك غسان:-
وكتب النبي ( إلى الحرث بن أبي شمر الغساني ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه إلى الإسلام قال شجاع: فأتيته وهو بغوطة دمشق يهيئ النزل لقيصر حين جاء من حمص إلى إيلياء فشغل عني إلى أن دعاني ذات بوم وقرأ كتابي وقال: من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمن.
الرسالة إلى النجاشي:-
وبعث رسول الله ( عمرو بن أميه الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا: ((بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت ونصت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى)).
فكتب إليه النجاشي إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن الحر سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا للإسلام أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما نزيد بالرأي على ما ذكرت أنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا فقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرخا الأصحم فإني لا أملك إلا نفسي إن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن الذي تقول حق والسلام عليك يا رسول الله.
الرسالة إلى كسرى:-
وكتب رسول الله ( في هذه السنة إلى كسرى وبعث بالكتاب عبد الله بن حذافة السهمي وفيه:
((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسله أما بعد فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس)).
 فمزق كسرى كتاب النبي ( فقال رسول الله (: مزق الله ملكه.
الرسالة إلى المقوقس:-
عن حاطب بن أبي بلتعة قال: بعثني النبي ( إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجئته بكتاب رسول الله ( فأنزلني في منزله وأقمت عنده. ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته فقال: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه مني. قلت: نعم هلم. قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي قلت: بلى هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه.
قلت: عيسى؛ أليس تشهد أنه رسول الله فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا قال: أنت حكيم جاء من عند حكيم. هذه هدايا أبعث معك إليه. فأهدى ثلاث جوار منهن أم إبراهيم وواحدة وهبها رسول الله لأبي جهم بن حذيفة العدوي وواحدة وهبها لحسان بن ثابت. وأرسل بطرف من طرفهم(
).
ثم بعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخا بني عامر بن لؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندي بن عامر بن جلندي صاحب عمان.
غزوة خيبر- 7 هجرية ﴿وأثابهم فتحاً قريباً﴾
ذكر البكري أن أرض خيبر سميت باسم رجل من العماليق. نزلها وهو خيبر بن قانية بن مهلايل وكذلك قال في الوطيح وهو من حصونها أنه سمي بالوطيح بن مازن رجل من ثمود ولفظه مأخوذ من الوطح وهو ما تعلق بالأظافر ومخالب الطير من الطين(
).
كانت غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة (أغسطس سنة 628 م) وذلك أن رسول الله ( لما عاد من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم من السنة السابعة وولى تلك الحجارة المشركون ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر وكان معه 1600 منهم 200 فارس ويلاحظ أن عدد الفرسان في هذه الغزوة قد ازداد لأنهم لم يكونوا في الغزوات السابقة يجاوزون الثلاثين وذلك بفضل عناية رسول الله بتربية الخيل.
وخرج معه من نسائه أم سلمة رضي الله عنها وهي التي كانت خرجت معه إلى الحديبية واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري واستنفر ( من حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه وجاء المخلفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة فقال لاتخرجوا معي الا راغبين في الجهاد فأما الغنيمة فلا.
وكان الله قد وعد رسوله ( عند انصرافه من الحديبية في سورة الفتح بمغانم كثيرة بقوله تعالى ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾(
).
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ( إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم يقول
اللهم لولا أنت ما اهتدينا        ولا تصدقنا ولا صلينــــــا
فاغفر فداء لك ما اتقينا        وثبت الأقدام إن لاقينا
                                وألقين سكينة علينـــــــــــــــــــــــا        إنا إذا صيح بنا أبينــــــــــــــا
                                وبالصياح عولوا علينـــــــــــــا        ...................
فقال رسول الله ( (من هذا السائق). قالوا عامر بن الأكوع قال (يرحمه الله). قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به؟(
)
وكان رسول الله ( حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على مصر وبني له فيها مسجدا ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين ان يمدوا أهل خيبر كانوا لهم مظاهرين على رسول الله ( فبلغني ان غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه حتى اذا ساروا منقلة خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا اليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول  الله ( وبين خيبر(
)
دعاء النبي ( يوم خيبر:-
عن أبي معتب بن عمرو: أن رسول الله ( لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: ((قفوا)) ثم قال: ((اللهم رب السماوات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أظللن ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله)). قال: وكان يقولها عليه السلام لكل قرية يدخلها(
). 

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله ( عام خبير حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله ( العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي ( إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ(
). 

خربت خيبر:-
وعن أنس: أن رسول الله ( غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله ( وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله ( في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ( ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ( فلما دخل القرية قال: ((الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)). قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد - قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش(
). 

وكان النبي ( نزل قريبا من حصن النطاة فأشار عليه ( الحباب بن المنذر بالتحول قائلا أن أهل النطاة لي بهم معرفة ليس قوم أبعد مدى منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم ولا نأمن من بياتهم يدخلون في حمر النخل (أى النخل المجتمع بعضه على بعض) فتحول رسول الله ( وتحول الناس إلى موضع حائل بين أهل خيبر وغطفان وابتنى هنالك مسجدا صلى به طول مقامه بخيبر وأمر بقطع نخيل أهل حصون النطاة فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا أربعمائة نخلة ثم نهاهم عن القطع وقاتل ( يومه ذلك أشد القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر وهو على فرس يقال له الظرب في يده قناة وترس وفي ذلك اليوم قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة برحى ألقيت عليه من حصن ناعم ألقاها عليه مرحب اليهودي وكان الحر في ذلك اليوم شديدا ومكث ( سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة يذهب كل يوم بمحمد بن مسلمة للقتال ويخلف على محل العسكر عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا أمسى رجع إلى ذلك المحل ومن جرح من المسلمين يحمل إليه ليداوى جرحه.
وكان اليهود كعادتهم يحاربون أمام الحصون لأنهم يخشون الحرب في الميدان فإذا انهزموا عادوا إلى حصونهم وأغلقوها دونهم.
ولما كانت الليلة السادسة أتى رجل من يهود خيبر في جوف الليل إلى النبي ( وأخبره أنه خرج من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن في هذه الليلة ويذهبون إلى حصن الشق يجعلون فيه ذراريهم ويتهأون للقتال وأخره أن في حصن الصعب من حصون النطاة في بيت فيه تحت الأرض منجنيقا ودبابات ودروعا وسيوفا فإذا دخل فيه رسول الله ( أوقفه على أسراره
وكان رسول الله ( تأخذه الشقيقة (وجع يأخذ نصف الوجه والرأس) في بعض تلك الأيام فيبعث أناسا من أصحابه فلم يكن فتح ومنهم أبو بكر وعمر بن الخطاب(
). 

بعض التشريعات في الغزوة:-
عن رويفع بن ثابت مرفوعا: ((لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا وأن يصيب إصرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها))(
). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ( عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها(
).  

بني أسلم يشكون للنبي (:-
عن عبدالله بن أبي بكر أنه حدثه بعض أسلم: أن بني سهم من أسلم: أتوا رسول  الله ( فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء فلم يجدوا عند رسول الله ( شيئا يعطيهم إياه.
فقال: ((اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا)) فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه(
). 

مرحب يطلب المبارزة:-
عن جابر بن عبدالله قال: خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز وهو يقول:
قد علمت خيبر أني مرحب            شاكي السلاح بطل مجرب
أطعن أحيانا وحينا أضرب            إذا الليوث أقبلت تحرب
إن حماى للحمى لا يقرب
وهو يقول: من يبارز؟ فأجابه كعب بن مالك فقال:
                         قد علمت خيبر أني كعــــــــــــــــــب          مفرج الغمي جرئ صلــــــــــــــب
وإذ شبت الحرب تلتها الحرب          معي حسام كالعقيق عضـب
                         نطؤكم حتى يذل الصعـــــــــــــــــــــب          نعط الجزاء أو يفيء النهــــــب
بكف ماض ليس فيه عتب

وقيل أن مرحب من أهل حمير في اليمن.
فقال رسول الله ( ((من لهذا؟)) قال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر قتل أخي بالأمس فقال: ((فقم إليه اللهم أعنه عليه)) (
). 
قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منها لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله.
ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول: من يبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير ابن العوام خرج إلى ياسر فقالت أمه صفية بنت عبدالمطلب: يقتل ابني يا رسول الله قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير فالتقيا فقتله الزبير.
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وعن هشام بن عروة: أن الزبير كان إذا قيل له: والله إن كان سيفك يومئذ لصارما عضبا قال: والله ما كان صارما ولكني أكرهته.
الراية لرجل يحبه الله:-
عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن رسول الله ( في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله (! فخرج فلحق بالنبي ( فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله (: ((لأعطين الراية ـ أو ليأخذن الراية ـ غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه)) فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول     الله ( ففتح الله عليه(
). 

موقف أبي اليسر:-
عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال قال: والله أنا لمع رسول الله ( بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم إذ قال رسول الله ( ((من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟)) قال أبو اليسر فقلت أنا يا رسول الله قال فأفعل قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلما نظر إلى رسول الله ( موليا قال ((اللهم أمتعنا به)) قال فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله ( فذبحوهما فأكلوهما فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله ( هلاكا فكان إذا حدث بهذا الحديث بكي ثم يقول أمتعوا بي لعمري كنت آخرهم(
). 

فتح حصن أبي الحقيق:-
ولما افتتح رسول الله ( القموص حصن بني أبي الحقيق أتي رسول الله ( بصفية بنت حيي بن أخطب وبأخرى معها فمر بهما على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها.
فلما رآها رسول الله ( قال: ((اعزبوا عني هذه الشيطانة)) وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله ( قد اصطفاها لنفسه.
فقال رسول الله (  لبلال فيما بلغني حين رأى بتلك اليهودية ما رأى ((أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين علي قتلى رجالهما؟))
وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها. فأتي بها رسول     الله ( وبها أثر منه فسألها ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر(
). 
الجنة لا تحل لعاص:-
عن القاسم مولى عبد الرحمن أنه حدثه: أن رسول الله ( لما أراد أن يغير على خيبر قال: ((لا يتبعنا مصعب ولا متعب)) فأتبعه إعرابي على بكر له صعب فوقصه فقتله فبلغ ذلك رسول الله ( بعد فتح خيبر فأمر بلالا ينادي: ((ألا إن الجنة لا تحل لعاص)) (
).
4- رؤية عيينة بن حصن:-
ذكر الواقدي أن عيينة بن حصن قبل أن يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله ( محاصر خيبر فطمع من رؤياه أن يقاتل رسول الله ( فيظفر به فلما قدم على رسول الله ( خيبر وجده قد افتتحها فقال يا محمد اعطني ما غنمت من حلفائي يعني أهل خيبر فقال له رسول الله ( ((كذبت رؤياك)) وأخبره بما رأى.
مقتل كنانة بن الربيع:-

وأتى رسول الله ( بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول الله ( رجل من يهود فقال لرسول الله (: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله ( لكنانة: ((أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟))
قال: نعم فأمر رسول الله ( بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله ( الزبير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله ( إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.
خيبر تستسلم:-
وحاصر رسول الله ( أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل.
وكان رسول الله ( قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين.
فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله ( يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل.
وكان فيمن مشى بين رسول الله ( وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله ( أن يعاملهم في الأموال على النصف وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها فصالحهم رسول الله ( على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيبر فيئا بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله ( لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب(
). 
الشاة تنطق بأنها مسمومة:-
عن ابن عباس: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله ( شاة مسمومة فأرسل اليها فقال ((ما حملك على ما صنعت)) قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فان الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك قال فكان رسول الله ( اذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم(
). 
وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله ( بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله ( فسألها عن ذلك قالت اردت لأقتلك فقال ((ما كان الله ليسلطك علي)) أو قال على ذلك قالوا ألا تقتلها قال ((لا)) قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله (.
وعن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول   الله ( فأخذ رسول الله ( الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله ( ((ارفعوا أيديكم)) وأرسل رسول الله ( إلى المرأة فدعاها فقال لها ((أسممت هذه الشاة)) قالت اليهودية من أخبرك قال ((أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع)) قالت: نعم. قال: ((فما أردت بذلك)) قالت قلت إن كنت نبيا فلن يضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك فعفا عنها رسول الله ( ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي ( على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة(
). 

غنائم خيبر:-
قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أقوال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي ( وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعم أزواج النبي ( وطعم رجال مشوا بين رسول الله ( وبين أهل فدك بالصلح منهم محيصة بن مسعود أعطاه رسول الله ( ثلاثين وسقا من شعير وثلاثين وسقا من تمر وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبدالله ابن عمرو بن حرام فقسم له رسول الله ( كسهم من حضرها وكان وادياها وادي السريرة ووادي خاص وهما اللذان قسمت عليهما خيبر وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما نطاة من ذلك خمسة أسهم والشق ثلاثة عشر سهما وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمان مائة سهم(
). 

وكان عدد الشهداء من المسلمين ستة عشر وكان عدد قتلى اليهود ثلاثة وتسعون.
شعر حسان في غزوة خيبر:-
وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسان بن ثابت:
بئسما قاتلت خيابر عما            جمعوا من مزارع ونخيل
كرهوا الموت فاستبيح حماهم            وأقروا فعل اللئيم الذليل
أمن الموت يهبوا فإن المـوت            موت الهزال غير جميل

شعر كعب بن مالك في غزوة خيبر:-
وقال كعب بن مالك في يوم خيبر:
ونحن وردنا خيبرا وفروضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه              بكل فتى عاري الأشاجع مـــــــــــــــــــــــــــذود
جواد لدى الغايات لاواهن القــــــــــــــوى              جريء على الأعداء في كل مشهـــــــــــد
عظيم رماد القدر في كل شتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة              ضروب بنصل المشرفي المهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
يرى القتل مدحا إن أصاب شهــــــــــــادة               من الله يرجوها وفوزا بأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
يذود ويحمي عن ذمار محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد               ويدفع عنه باللسان وباليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
وينصره من كل أمر يريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه               يجود بنفس دون نفس محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
يصدق بالأنباء بالغيب مخلصــــــــــــــــــــــــا                يريد بذاك الفوز والعز في غـــــــــــــــــــــــــــــــد
وصول جعفر من الحبشة:-
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال: لما أتينا النجاشي فأردنا الخروج من عنده حملنا وزودنا وأعطانا ثم قال: أخبروا صاحبكم بما صنعت بكم وهذه رسلي معكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ( فقل له استغفر لي قال جعفر: قخرجنا من عنده إذا أتينا المدينة فتلقاني النبي ( فاعتنقني وقال: ((ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر)) ثم جلس فقام رسول النجاشي فقال: ((هذا جعفر فسله عما صنع به صاحبنا)) فقال جعفر: قد فعل بنا وحملنا وزودنا وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال: قل له: يستغفر لي فدعا ثلاث مرات فقال: ((اللهم اغفر للنجاشي)) فقال المسلمون: آمين فقال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأبلغ صاحبك ما رأيت من النبي ((
). 

الخبر يصل مكة مشوهاً:-
ولما فتحت خيبر كلم رسول الله ( الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال: يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له منها معرض بن الحجاج ومال متفرق في تجار أهل مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول قال: ((قل)).
قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثينة البيضاء رجالا من قريش يتسمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله ( وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط - قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي عنده والله الخبر - أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز.
قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم قال: فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون: إيه يا حجاج قال: قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرا وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم.
قال: فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم.
قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك.
قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به. قال: وجئت صاحبتي فقلت: مالي وقد كان لي عندها مال موضوع لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار.
قال: فلما سمع العباس بن عبدالمطلب الخبر وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار فقال: يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟
قال: فقلت: وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فأني في جمع مالي كما ترى فانصرف عني حتى أفرغ. قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ما شئت قال: افعل.
قلت: فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعني: صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه فقال: ما تقول يا حجاج؟ قال: قلت: إي والله فاكتم عني ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب.
قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلد الحر المصيبة قال: كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟
قال: الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه قالوا: يا لعباد الله انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن.
قال: ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك(
). 

فتح فدك:-
ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله ( بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح فأجابهم فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فوضعها ( حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها(
). 
رجل يدخل النار في شملة:-
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ( يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ( غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله ( إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله ( إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله (: ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا)). فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي (. شراك من نار أو شراكان من نار(
). 

بعض السرايا بعد خيبر:-
ثم بعث رسول الله ( أبا بكر الصديق سرية إلى نجد ومعه سلمة بن الأكوع.
وبعث ( غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح في رمضان في مائة وثلاثين رجلا فأغاروا عليهم واستاقوا النعم والشاء وجاءوا بها إلى المدينة ونذروا لخروج العدو خلفهم فجاء السيل وحال الوادي بينهم وبين المسلمين ورجعوا إلى المدينة بالغنائم.
ثم بعث رسول الله ( عمر بن الخطاب سرية في ثلاثين رجلا إلى أرض هوزان فخرج معه بدليل من بني هلال فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى ملكوا هوازن ونذر القوم وهربوا ولم يلق عمر كيدا ثم رجع.
ثم بعث رسول الله ( بشير بن سعد إلى جناب في شوال معه حسيل بن نويرة فأصابوا نعما وانهزم جمع عيينة بن حصن إلى المدينة.
عمرة القضاء:-
ثم أراد رسول الله ( أن يعتمر في ذي القعدة عمرة القضاء لما فاتهم من العام الأول من عمرة الحديبية وعزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع ورجلا من الأنصار من المدينة إلى ميمونة ليخطبها له ثم أحرم وساق سبعين بدنة في سبعمائة رجل واستعمل على المدينة ناجية بن جندب الأسلمي وتحدثت قريش أن محمدا وأصحابه في عسر وجهد وحاجة فقدم ( مكة وعبد الله بن رواحة أخذ بخطام ناقته يقول:
خلوا بني الكفار عن سبيله               خلوا فكل الخير في رسوله
يا رب إني مؤمن بقيلــــــــــــــــــــــــه               أعرف حق الله في قبوله
نحن قتلناكم على تأويلــــــــــــــــــــه               كما قتلناكم على تنزيلـه
ضربا يزيل الهام عن مقيله               ويذهل الخليل عن خليله
واصطفت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما دخل رسول الله ( المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى وقال: ((رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة!)) ثم استلم الركن فخب ثلاثا ومشى أربعا وخب المسلمون معه واستلم الركن وهرول بين الصفا والمروة ليرى المشركون أن به قوة ثم حلق ونحر البدن فكانت البدنة عن عشرة وأقام رسول الله ( بمكة ثلاثا وتزوج ميمونة بها وهي حل وهو حرام فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود في نفر من قريش قد وكلته بإخراج رسول الله ( من مكة وقالوا: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا! فخرج رسول الله ( من مكة بالمسلمين وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى بها وهما حلالان ثم رجع إلى المدينة(
). 

بعض السرايا بعد عمرة القضاء:-
ثم بعث ( بعد رجوعه من مكة بخمسين رجلا ابن أبي العوجاء السلمي في سرية إلى بني سليم فلقيهم بنو سليم على حرة فأصيب أصحابه ونجا هو بنفسه فقدم المدينة.
ثم بعث رسول الله ( غالب بن عبد الله الليثي سرية إلى بني ليث في بضعة عشر رجلا فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إلى المدينة
ثم صالح رسول الله ( المنذر بن ساوى العبدي وكتب إليه كتابا مع العلاء بن الحضرمي  بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر ابن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني ورسلك وأنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فإنه مسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ومن أبى فعليه الجزية فصالحهم العلاء بن الحضرمي على أن على المجوس الجزية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. 

ثم بعث رسول الله ( كعب بن عمير الغفاري سرية في خمسة عشر رجلا حتى انتهى ذات أطلاح من ناحية الشام قريبا من مغار وكانوا من قضاعة فوجد بها جمعا كثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب جميعا ونجا هو بنفسه حتى قدم المدينة.
ثم بعث رسول الله ( شجاع بن وهب سرية إلى بني عامر قبل نجد في أربعة وعشرين رجلا فأغار عليهم فجاءوا نعما وشاء فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلهم النبي ( بعيرا بعيرا.
إسلام خالد ابن الوليد وعمرو ابن العاص:-
عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله اني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا وأني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت ان نلحق بالنجاشي فنكون عنده فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فانا ان نكون تحت يديه أحب إلينا من ان نكون تحت يدي محمد وان ظهر قومنا فنحن من قد عرف فلن ياتينا منهم الا خير فقالوا ان هذا الرأي 
قال فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله ( قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه 
قال فدخل عليه ثم خرج من عنده قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش اني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت اصنع فقال مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له أيها الملك اني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال فغضب ثم مد يده فضرب بها انفه ضربة ظننت انه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه 
ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت انك تكره هذا ما سألتكه فقال له أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله قال قلت أيها الملك أكذاك هو فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلي الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت فبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام
ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا لرسول الله ( لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسم وان الرجل لنبي اذهب والله أسلم فحتى متى قال قلت والله ما جئت الا لأسلم قال فقدمنا على رسول الله ( فقدم خالد بن الوليد فاسلم وبايع ثم دنوت فقلت يا رسول الله اني أبايعك على ان تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر وما تأخر قال فقال رسول الله ( ((يا عمرو بايع فان الإسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة تجب ما كان قبلها)) قال فبايعته ثم انصرفت قال بن إسحاق وقد حدثني من لا اتهم ان عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما(
). 

غزوة مؤتة:-
وهي سرية زيد بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى ارض البلقاء من أرض الشام.
بعد قصة عمرة القضية فأقام رسول الله ( بالمدينة بقية ذي الحجة وولى تلك الحجة المشركون والمحرم وصفرا وشهري ربيع وبعث في جمادى الاولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة.
عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله ( بعثه إلى مؤتة في جمادى الاولى من سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال ((إن أصيب زيد فجعفر بن ابي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس)) فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف.
جاء النعمان ابن فنحص اليهودي فوقف على رسول الله ( مع الناس فقال رسول الله ( ((زيد بن حارثة أمير الناس فان قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فان قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم)) فقال النعمان أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا أجمعيا ان الانبياء في بني اسرائيل كانوا اذا سموا الرجل على القوم فقالوا ان أصيب فلان ففلان فلو سموا مائة أصيبوا جميعا ثم جعل يقول لزيد اعهد فانك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبيا فقال زيد أشهد أنه نبي صادق بار.
فلما حضر خروجهم ودع الناس امراء رسول الله ( وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله ( يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾(
)  فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم الينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة:
  لكنني أسأل الرحمن مغفـرة               وضربة ذات فرع تقذف الزبدا
أو طعنة بيدي حران مجهزة              بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا
حتى يقال اذا مروا على جدثي            أرشده الله من غاز وقد رشدا
ثم إنه ودع النبي ( وقال:
      فثبت الله ما آتاك من حسـن             تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا
    إني تفرست فيك الخير نافلـــــــــــــــــــــة              والله يعلم أن ثابت البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
        أنت الرسول فمن يحرم نوافله              والوجه منه فقد أزرى به القدر(
) 

ثم خرج القوم حتى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب في مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة فأقاموا بمعان يومين وقالوا: نبعث إلى رسول الله ( بخبره.
فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم لها تطلبون الشهادة. ولا نقاتل الناس بعدد ولا كثرة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فإن يظهرنا الله به فربما فعل وإن تكن الأخرى فهي الشهادة وليست بشر المنزلتين.
فقال الناس: والله لقد صدق فانشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة قرية فوق الحساء. وكانوا ثلاثة آلاف.
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبأ لها المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عباية بن مالك.
وقوع زيد وجعفر رضي الله عنهما:-

ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ( حتى شاط في رماح القوم ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل فكان جعفر أول المسلمين عقر في الاسلام.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: والله لكأني انظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول:
يا حبذا الجنة واقترابهــــــــــــــــا            طيبة وباردا شرابهــــا

 والروم روم قد دنا عذابها             كافرة بعيدة أنسابهـا

  على إن لاقيتها ضرابها
وأخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين.
الراية مع بن رواحة:-
فلما قتل جعفر أخذ الراية عبدالله بن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال:
أقسمت يا نفس لتنزلنــــــــــــــــــــــــــــــه              طائعة أو فتلكرهنــــــــــــــــــــــــــــــــــه

إن أجلب الناس وشدوا الرنه              مالي أراك تكرهين الجنــــــــــــه

  قد طالما قد كنت مطمئنــــــــــــــــه              هل أنت إلا نطفة في شنه

وقال أيضا:
يا نفس إلا تقتلي تموتي             هذا حمام الموت قد صليت

وما تمنيت فقد أعطيـت              إن تفعلي فعلهما هديت
ثم نزل فلم انزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل.
فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بلعجلان فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت قال: ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وتحيز عنه حتى انصرف بالناس.
النبي ( يروي المعركة من مسجده:-
وأتى خبرهم النبي ( فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ((... إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه...)) (
).
النبي ( يدعو لخالد:-
ثم رفع رسول الله ( إصبعيه فقال (( اللهم هو سيف من سيوفك فانصره)) فمن يومئذ سمي خالد سيف الله(
). 

أعظم خطة في التاريخ:-
قال الواقدي: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين قال: فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم.
قال موسى بن عقبة: وزعموا ـ والله أعلم ـ أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله ( بخبر أهل مؤتة فقال له رسول   الله (: ((إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرك)) قال: أخبرني يا رسول الله قال: فأخبرهم رسول الله ( خبرهم كله ووصفه لهم فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره وإن أمرهم لكما ذكرت فقال رسول الله (: ((إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم)).
النبي ( يستقبل الجيش:-
لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله ( والمسلمون معه قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله ( مقبل مع القوم على دابة فقال: ((خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر)) فأتي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله فقال رسول الله (: ((ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل)) (
). 

حزن النبي ( على جعفر:-
عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت: دخل علي رسول الله ( يوم أصيب جعفر وأصحابه فقال ((أئتني ببني جعفر)) فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه وفي رواية وبكى حتى نقطت لحيته الشريفة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيبوا هذا اليوم. قالت فقمت أصيح واجتمع علي النساء وجعل رسول الله ( يقول لي يا أسماء لا تقولي هجرا ولا تضربي خدا وقال ((اللهم قدمه إلى أحسن الثواب واخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته))
وخرج رسول الله ( إلى أهله فقال: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وقيل أنه دخل على فاطمة وهي تقول: واعماه فقال ((على مثل جعفر فلتبك البواكي)). ثم قال (: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم)). وهذا الطعام الذي جعل لآل جعفر رضي الله عنه هو أصل طعام التعزية وتسميه العرب  الوضيمة(
). 
شعر حسان في أمر مؤتة:-
وكان مما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله ( قول حسان بن ثابت:
تأوبني ليل بيثرب أعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر               وهم إذا ما نوم الناس مسهـــــــــــــــر
لذكرى حبيب هيجت لي عبرة                سفوحا وأسباب البكاء التذكــــــــــر
بلى إن فقدان الحبيب بليـــــــــــــــــــــــــة                وكم من كريم يبتلى ثم يصبـــــــــــــــــــــــــــر
رأيت خيار المؤمنين تـــــــــــــــــــــــــــــــواردوا                شعوب وخلفا بعدهم يتأخــــــــــــــر
فلا يبعدن الله قتلى تتابعــــــــــــــــــــــــــــــوا                بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر
وزيد وعبدالله حين تتابعـــــــــــــــــــــــــــــــوا                جميعا وأسباب المنية تخطـــــــــــــــــــــــــــر
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهـــــــــــــــــــــــم                 إلى الموت ميمون النقيبة أزهـر
أغر كضوء البدر من آل هاشــــــم                 أبي إذا سيم الظلامة مجســــــــــــــــر
فطاعن حتى مال غير موســــــــــــــــــــــد                  لمعترك فيه قنا متكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
فصار مع المستشهدين ثوابـــــــــــــــــــــــــــــــــه                 جنان وملتف الحدائق أخضـــر
وكنا نرى في جعفر من محمــــــــــــــــــــــــــــــد                  وفاء وأمرا حازما حين يأمـــــــر
فما زال في الإسلام من آل هاشـم                   دعائم عز لا يزلن ومفخـــــــــــر
شعر كعب بن مالك في أمر مؤتة:-
وقال كعب بن مالك:
نام العيون ودمع عينك يهمل                 سحا وكف الطباب المخضــــــــــل
في ليلة وردت علي همومهـــــــــــا                  طورا أحن وتارة أتملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
واعتادني حزن فبت كأننــــــــــــــــي                  ببنات نعش والسماك موكــــــــــــــــــــــل
وكأنما بين الجوانح والحشـــــــــــى                   مما تأوبني شهاب مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وجدا على النفر الذين تتابعوا                   يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلـــــــــــــــــــــــــــــــوا
صلى ا لإله عليهم من فتيـة                    وسقى عظامهم الغمام المسبـــــــــل
صبروا بمؤتة للإله نفوسهـــــــــــم                   حذر الردى ومخافة أن ينكلــــــــــــــــــــــــــــوا
فمضوا أمام المسلمين كأنهـم                      فنق عليهن الحديد المرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
إذ يهتدون بجعفر ولوائــــــــــــــــــــــــــــــــه                    قدام أولهم فنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأول
حتى تفرجت الصفوف وجعفر                   حيث التقى وعث الصفوف مجـدل
فتغير القمر المنير لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده                    والشمس قد كسفت وكادت تأفل
                قرم علا بنيانه من هاشــــــــــــــــــــــــــــم                      فرعا أشم وسؤددا ما ينقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
سرية ذات السلاسل:-
عن عمرو بن العاص قال: أرسل إلي رسول الله (: ((أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني)) قال: فأتيته وهو يتوضأ فقال: ((يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك زعبة من المال)).
فقلت: يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله قال: ((نعما بالمال الصالح للرجل     الصالح)) (
). 

فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء فسار هو ومن معه وكان يكمن النهار ويسير الليل فلما قرب منهم بلغه أن له جمعا كثيرا فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله ( يستمده. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه مائتان من سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعا ولا يختلفا. فأراد عبيدة أن يؤم الناس.
 فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة لا ولكن على ما أنا عليه وأنت علي ما أنت عليه. وكان أبو عبيدة رجلا سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال يا عمرو إن رسول الله ( قال لي لا تختلفا وإنك إن ععصيتني أطعتك فأطاع له أبو عبيدة فكان عمرو ويصلي بالناس وسار حتى وصل إلى العدو فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفقوا مذعورين بعد أن اقتتلوا ساعة فهزمهم المسلمون ولم يغنموا شيئا(
). 
وأرسل عمرو بن العاص نفسه بأن رسول الله ( لم يبعثه على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة له عنده. فعن أبي عثمان: أن رسول الله ( بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال (عائشة). قلت من الرجال؟ قال (أبوها). قلت ثم من؟ قال (عمر). فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم(
). 

فتح مكة سنة عام 8 هجرية 
غدر بنو بكر على خزاعة:-
لما دخلت خزاعة عام الحديبية في عقد رسول الله ( ودخلت بنو بكر في عقد قريش وضربت المدة إلى عشر سنين أمن الناس بعضهم بعضا ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح وساعدهم بعضهم بنفسه خفية وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا: اتق إلهك فقال لا إله له اليوم والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثأركم؟
وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً.
ذكر ابن سعد منهم: صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأخيف.

وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا: يقال له منبه فلما دخلت خزاعة مكة لجؤوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع ولما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ( من العهد والميثاق خرج عمرو بن سالم الخزاعي ـ قال ابن سعد: في أربعين راكبا ـ حتى قدم على رسول الله ( المدينة وكان ذلك ما هاج فتح مكة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال:
لم أنشدها إياه:
يا رب إني ناشد محمــــــــــــــــــــــــــــدا          حلف أبيه وأبينا الأتلـــــــــــدا
قد كنتم ولدا وكنا والــــــــــــــــــدا            ثمت أسلمنا فلم ننزع يـدا
فانصر رسول الله نصرا أبدا             وادع عباد الله يأتوا مــــــــــددا
فيهم رسول الله قد تجــــــــــردا            إن سيما خسفا وجهه تربدا
في فيلق كالبحر يجري مزبدا           إن قريشا أخلفوك الموعــــــــــــــــــدا
ونقضوا ميثاقك المؤكــــــــــــــــــــــــــــدا            وجعلوا لي في كداء رصدا
وزعموا أن لست أدعو أحدا          فهم أذل وأقل عــــــــــــــــــــــــــــــــــددا
هم بيتونا بالوتير هجــــــــــــــــــــــــــدا            وقتلونا ركعا وسجـــــــــــــــــــــــــــــــدا
يقول: قتلنا وقد أسلمنا فقال رسول الله (: ((نصرت يا عمرو بن سالم)) ثم عرض لرسول الله ( عنان من السماء فقال: ((إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب))(
)
ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله ( فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله ( يشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا للذي صنعوا فلما لقى أبو سفيان بديلا قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله ( فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى
فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. 
حيلة أبى سفيان:-
ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ( المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ( طوته فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أورغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله ( وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه فقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر.!
ثم خرج حتى أتى رسول الله ( فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله ( فقال: ما أنا بفاعل ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى رسول الله (! فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله ( وعندها حسن غلام يدب بين يديهما فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة وقد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول الله ( فقال: ويحك أبا سفيان! والله لقد عزم رسول الله ( على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على النبي (.
فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك فقال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظن ولكن لا أجد لك غير ذلك.
فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما أن قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته فوالله ما أدري هل يغني عنا شيئا أم لا؟ قالوا: بماذا أمرك قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا قالوا: ويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك.

إستعداد المسلمين للخروج:-
وأمر رسول الله ( بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله ( فقال: أي بنية: أأمركم رسول الله ( أن تجهزوه؟
قالت: نعم فتجهز قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله ( أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس.
فقال حسان بن ثابت يحرض الناس ويذكر مصاب رجال خزاعة:
عناني ولم أشهد ببطحاء مكــــــة                رجال بني كعب تحز رقابهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
                   بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهــــــــــــم                وقتلى كثير لم تجن ثيابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي                سهيل بن عمرو وخزها وعقابهـا
وصفوان عود حن من شفراسته                 فهذا أوان الحرب شد عصابها
                   فلا تأمننا يا بن أم مجالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                 إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها
                  ولا تجزعوا منا فإن سيوفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                  لها وقعة بالموت يفتح بابهــــــــــــــــــــا
خيانة عسكرية من حاطب:-
عن الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول:  بعثني رسول الله ( أنا والزبير والمقداد فقال ((انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها)).
قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا رسول الله ( فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله (. فقال رسول الله ( ((يا حاطب ما هذا؟)).
قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ( (أما إنه قد صدقكم). فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال ((إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)).
فأنزل الله السورة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ  - إلى قوله - فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ﴾(
)(
). 
الجيش يخرج متجهاً إلى مكة:-
عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله ( واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله ( وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد - ماء بين عسفان وأمج - أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين وألف من مزينة وسليم وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله ( المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد فلما نزل رسول الله ( مر الظهران وقد عميت الأخبار على قريش فلم يأتهم عن رسول الله ( خبر ولم يدروا ما هو فاعل خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون وينظرون: هل يجدون خبرا أو يسمعون به؟
وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله ( في بعض الطريق وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله ( فيما بين المدينة ومكة والتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيها فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: ((لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال)).
فلما خرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال: والله لتأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشا وجوعا
فلما بلغ ذلك رسول الله ( رق لهما ثم أذن لهما فدخلا فأسلما. فلما نزل رسول الله ( بمر الظهران قال العباس: واصباح قريش والله لئن دخل رسول الله ( مكة عنة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش  إلى  آخر الدهر.
قال: فجلست على بغلة رسول الله ( البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي: ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ( فيستأمنوه قبل أن يدخلها  عليهم  عنوة.
قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم قط نيرانا ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حشتها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم. فقال: ما لك فداك أبي وأمي؟ فقلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله ( في الناس واصباح قريش والله قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ( فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه وحركت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ( قالوا: عم رسول الله ( على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله ( وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ( ودخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير 
عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه فقلت: يا رسول الله إني أجرته ثم جلست إلى رسول الله (  فأخذت برأسه فقلت: لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. قال: فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر أما والله أن لو كان من رجال بني عدي ين كعب ما قلت هذا ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال: مهلا يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام أبي لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ( من إسلام الخطاب. فقال رسول الله (: ((اذهب به إلى رحلك يا عباس فإذا أصبحت فأتني به)). فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به على رسول الله ( فلما رآه رسول الله ( قال: ((ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟)). قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غير لقد أغنى عني شيئا. قال: ((ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟)).
قال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه والله كان في النفس منها شيء حتى الآن.
قال العباس: ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك قال: فشهد شهادة الحق وأسلم. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال: ((نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن)). فلما ذهب لينصرف قال رسول      الله (: ((يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها)). قال: فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ( أن أحبسه قال: ومرت به القبائل على راياتها فكلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فيقول: بني سليم فيقول: ما لي ولسليم. قال: ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. حتى تعدت القبائل - يعني جاوزت - لا تمر قبيلة إلا قال: من هؤلاء؟ فأقول بنو فلان فيقول: ما لي ولبني فلان. حتى مر رسول الله ( في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم سوى الحدق قال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ( في المهاجرين والأنصار قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة قال: فنعم إذا. قلت: النجاء إلى قومك.
قال: فخرج حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمس فبئس طليعة قوم قال: ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد(
). 
بداية التحرك وقتال صفوان وعكرمة:-
ولما بلغ رسول الله ( ذا طوى فرق جنوده فبعث عليا من ثنية المدنيين وبعث الزبير من الثنية التي تطلع على الحجون وبعث خالد بن الوليد من الليط وأخذ رسول الله ( طريق أذاخر أمرهم أن لا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم فبلغ رسول الله ( أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن زمعة وسهيل ابن عمرو قد جمعوا جماعة من القريش والأحابيش بالخندمة ليقاتلوا رسول الله ( فلقيهم خالد بن الوليد بمن معه من المسلمين ناوشوهم فقتل منهم خالد بن الوليد ثلاثة وعشرين رجلا وهو معهم وقتل من المشركين كرز بن جابر الفهري(
). 

إسلام أبا قحافة وإسمه عثمان بن عامر:-

لما بلغ أبا قحافة قدوم النبي ( مكة قال لابنة له من أصغر ولده: أي بنيتي! اظهري بي على ظهر قبيس وكان نظره قد كف إذ ذلك فقال: أي بنية! ما ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا قال: تلك الخيل ثم قالت: والله قد انتشر السواد! فقال: والله لقد دفعت الخيل سرعى إلى بيتي! فانحبطت به وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته.
فلما دخل رسول الله ( قال: ((هلا تركت الشيخ في بيته حتى أجيئه)) فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال: ((أسلم تسلم)). فأسلم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله والإسلام طوق أختي. فوالله ما أجابه أحد. ثم قال الثانية فما أجابه أحد. فقال: يا أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل(
). 


اليوم أعز الله قريشاً:-
كانت راية رسول الله ( يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على أبي سفيان وكان قد أسلم أبو سفيان فقال سعد إذ نظر إليه: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا فأقبل رسول الله ( في كتيبة من الأنصار حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه: يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله والله ما نأمن سعدا أن تكون منه في قريش صولة فقال رسول الله (: ((يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا)) (
). 

النبي ( يدخل مكة متواضعاً:-
ودخل رسول الله ( مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل وقد أمن ( الناس إلا عبد العزى بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيذ وقينتين لابن خطل وهما فرتنا وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب فإنه ( أهدر دمائهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار ومقيس ابن صبابة والحويرث بن نقيذ وإحدى القينتين وآمن الباقون.

ونزل ( مكة واغتسل في بيت أم هانئ وصلى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين فقيل إنها صلاة الضحى وقيل: صلاة الفجر قال السهيلي: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى إلا أنه صلى ثماني ركعات بتسليم واحد وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود وخرج ( إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسع ولم يكن معتمرا.
أمر من أهدر دمهم:-
وكان رسول الله ( أمر بقتل ستة أنفس من المشركين قبل قدومهم إلى مكة وقال: ((أي موضع رأيتم هؤلاء فاقتلوهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن خطل رجل من بني تميم بن غالب والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي ومقيس بن صبابة الليثي وسارة)) مولاة كانت لبعض بني عبد المطلب فأما عبد الله بن سعد بن ابي سرح ففر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه في الرضاعة فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله ( فاستأمنه وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب وأما ابن خطل فتعلق بأستار الكعبة يلوذ بها فقال النبي (: ((اقتلوه)) فقتله سعيد بن المخزومي وأبو بررة تحت الأستار اشتركا في دمه وأما مقسيس فقتله نميلة بن عبد الله ثم قال رسول الله (: ((لايقتل قرشي صبرا بعد اليوم!)) ونزل النبي ( الأبطح وضرب لنفسه فيه قبة.
جوار أم هانئ:-
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله: أن أبا مرة مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله ( عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال ((من هذه)). فقلت أنا أم هانىء بنت أبي طالب فقال ((مرحبا بأم هانىء)). فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثاني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله ( ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء)). قالت أم هانىء وذاك ضحى(
).  
ثم إن عمير بن وهب قال: يا رسول الله! إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر فآمنه قال: ((هو آمن)) قال: يا رسول الله! أعطني شيئا يعرف به أمانك فأعطاه رسول الله ( عمامته التي دخل بها مكة فخرج عمير بها حتى أدرك صفوان بن أمية بجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال: يا صفوان فداك أبي وامي! أذكرك الله في نفسك أن تهلكها! فهذا أمان من رسول الله ( جئتك به قال: ويلك! اغرب عني قال: أي صفوان فداك أبي وأمي! أوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمتك رسول الله ( عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك قال صفوان: ويلك! إني أخافه على نفسي فأعطاه العمامة وخرج به معه فلما وقف على رسول الله ( فقال: يا رسول الله! هذا زعم أنك قد آمنتني قال: ((صدق)) قال: فاجعلني بالخيار شهرين قال: أنت بالخيار أربعة أشهر.

وكانت أم حكيم بني الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت واستأمنت له رسول الله ( فأمنه فلحقته باليمن فردته وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأقرهما رسول الله ( هو وصفوان على نكاحهما الأول.
فضالة يحدث نفسه بقتل النبي (:-
هم فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله ( وهو يطوف فلما دنا منه قال: ((أفضالة؟))

قال: نعم فضالة يا رسول الله!
قال: ((ماذا تحدث به نفسك؟))

قال: لا شئ كنت أذكر الله.
فضحك ( ثم قال: ((استغفر الله)) ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شئ أحب إلي منه.
قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث فقال: لا وانبعث فضالة يقول:
قالت: هلم إلى الحديث فقلت: لا:
  يأبى الإله عليك والإسـلام         لو قد رأيت محمدا وقبيلــــــــــــــه
 بالفتح يوم تكسر الأصنـام         لرأيت دين الله أضحى بينا
   والشرك يغشى وجهه الإظلام(
) 

أمر مفتاح الكعبة:-

وطاف رسول الله ( بالكعبة ودعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة بعد إن مانعت أم عثمان دونه ثم أسلمته فدخل ( الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولا أحد معهم وأغلقوا الأبواب وتموا حينا    وصلى ( في داخلها ثم خرج وخرجوا.
ثم جلس في المسجد فقام إليه علي - ومفتاح الكعبة في يده - فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال (: ((أين عثمان بن طلحة)) فدعي له فقال: ((هاك مفتاحك يا عثمان!)) اليوم يوم بر ووفاء(
). 

ثم رده إليه وهو يتلو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾(
).
وقال له ((خذها يا عثمان خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم)) فهي في ولده إلى اليوم في ولد شيبة بن عثمان بن طلحة.
إسلام أبى سفيان بن حرب:-

عن ابن عباس قال رأى أبو سفيان رسول الله ( يمشي والناس يطئون عقبه فقال بينه وبين نفسه لو عاودت هذا الرجل القتال فجاء رسول الله ( حتى ضرب بيده في صدره فقال ((إذا يخزيك الله)) فقال أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به.
وأمر رسول الله ( بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن - وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة - فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء فخرج عليهم النبي ( فقال: ((قد علمت الذي قلتم)) ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك.
خطبة فتح مكة:-
وأمر بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها وبكسر الأصنام حواليها ومر عليها وهي مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهو يقول: ((جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)). فما بقي منهم صنم إلا خر على وجهه وأمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة ووقف رسول الله ( بباب الكعبة ثاني يوم الفتح وخطب خطبته المعروفة ووضع مآثر الجاهلية إلا سدانة البيت وسقاية الحاج وأخبر أن مكة لم تحل لأحد قبله ولا بعده وإنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس.
عن ابن عمر قال: قام النبي ـ ( ـ على درجة الكعبة يوم الفتح فقال: ((الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا في العمد مئة من الإبل: منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فإني أمضيهما لأهلهما كما كانا)) (
). 

ثم قال (: ((يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم   الطلقاء)) (
).  

مبايعة النساء وإسلام هند رضي الله عنها:-
فلما فرغ رسول الله ( من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة بحديثها لما كان من صنيعها بحمزة.
فهي تخاف أن يأخذها رسول الله ( بحدثها ذلك فلما دنين من رسول الله ( ليبايعهن قال: ((بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا)).
فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال.
فقال رسول الله (: ((و لا تسرقن)).
فقالت: والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدري أكان ذلك علينا حلالا أم لا؟ فقال أبو سفيان ـ وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل.
فقال رسول الله (: ((و إنك لهند بنت عتبة؟))

قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك.
ثم قال: ((و لا يزنين)).
فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة!
ثم قال: ((و لا تقتلن أولادكن)).
قالت: قد ربيناهم صغارا أفنقتلهم كبارا؟ فأنت وهم أعلم! فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق.
ثم قال: ((و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن)).
فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل.
ثم قال: ((و لا يعصينني)).
فقالت: في معروف.
فقال رسول الله ( لعمر: ((بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم)).
فبايعهن عمر وكان رسول الله (  لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله أو ذات محرم منه(
). 
وعن عائشة أنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله ( يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله ( على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن) كلاما(
). 
عقيل ومنزل النبي (:-
عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي (: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل)).
ثم قال: ((لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن)) (
). 
إرسال خالد إلى بني جذيمة:-
بعث رسول الله ( خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلا ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلج بن مرة فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم أخذوا السلاح فقال خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا.
قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة: قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدا.
قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس أسلموا ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وأمن الناس. فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد.
قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم.
وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي ( ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)) (
). 

فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله.
ثم دعا رسول الله ( علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ((يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك)).
فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ( فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى أنه ليدي لهم ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فرغ منهم: هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم؟
قالوا: لا.
قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله ( مما يعلم ولا تعلمون ففعل ثم رجع إلى رسول    الله ( فأخبره الخبر: فقال: ((أصبت وأحسنت)) قال: ثم قام رسول الله ( فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى مما تحت منكبيه يقول: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد)) ثلاث مرات(
). 

وقد قال بعض من يعذر خالدا: إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبدالله بن حذافة السهمي وقال: أن رسول الله ( قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام.
وقد قال قائل من بني جذيمة ويعضهم يقول: امرأة يقال لها سلمى:
   ولولا مقال القوم للقوم أسلمـــــــــــــــــــوا             للاقت سليم يوم ذلك ناطحــــــــــــا
   لما صعهم بسر وأصحاب جحدم             ومرة حتى يتركوا البرك ضابحـــــــــــــــــا
   فكائن ترى يوم الغمصياء من فتى             أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا
   ألظت بخطاب الأيامى وطلقــــــــــــــت            غداتئذ منهن من كان ناكحــــــــــــــــــــــا
إرسال خالد إلى هدم العزة:-
ثم بعث رسول الله ( خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بنخلة وكانت بيتا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم فلما سمع صاحبها السلمي بمسير خالد إليها علق عليها سيفه وأسند في الجبل الذي هي فيه وهو يقول:
 أيا عز شدي لا شوى لهـــــــــــــــــــــــــا            على خالد ألقى القناع وشمري
يا عز إن لم تقتلي المرء خالدا             فبوئي بإثم عاجل أو تنصـــــري
فلما انتهى إليها خالد هدمها ثم رجع إلى رسول الله ((
). 
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وأقام رسول الله ( بمكة خمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا وكانوا حين سمعوا بمخرج رسول الله ( بالمدينة يظنون أنه إنما يريدهم فاجتمعت هوازن إلى مالك بن عوف من بني النضير وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوية وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبني مالك بن ثقيف بن بكر ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب وفي جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأيه ومعرفته وفي ثقيف سيدان ليس لهم في الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود ابن معتب وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف.
فلما أتاهم أن رسول الله ( فتح مكة أقبلوا عامدين إليه وأسار مالك مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم يرى أنه أثبت لموقفهم فنزلوا بأوطاس.
فقال دريد بن الصمة لمالك: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير.
فقال: أموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها فقال راعي ضأن: والله هل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسلاحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم سأل عن كعب وكلاب وأسف لغيابهم وأنكر على مالك رأيه ذلك وقال: لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا أرفعهم إلى ممتنع بلادهم ثم ألق الصبيان على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت أهلك ومالك وأبى عليه مالك واتبعه هوازن.
ثم بعث النبي ( عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يستعلم خبر القوم فجاءه وأطلعه على جلية الخبر وأنهم قاصدون إليه.
صفوان بن أمية والسلاح:-
عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: أن رسول الله ( استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال ((لا بل عارية مضمونة))(
). 

قال: ليس بهذا بأس فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح وسأله النبي ( أن يكفيه حملها فحملها صفوان لرسول الله (.
التحرك من مكة:-
خرج رسول الله ( إلى هوازن لست خلون من شوال فانتهى إلى حنين في عاشره وقال أبو بكر الصديق: لن نغلب اليوم من قلة.

وخرج على اثني عشر ألفا من المسلمين عشر آلاف الذين صحبوه من المدينة وألفان من مسلمة الفتح واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ومضى لوجهه وفي جملة من اتبعه عباس بن مرداس والضحاك بن سفيان الكلابي وجموع من عبس وذبيان ومزينة وبني أسد.
أمر ذات أنواط:-
عن أبي واقد الليثي: انهم خرجوا عن مكة مع رسول الله ( إلى حنين قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله (: ((قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى)) ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا  لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾(
)  ((انها لسنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة))(
). 

هوازن تكمن للمسلمين:-
ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أول يوم من شوال من السنة الثامنة وهو وادي حزن فتوسطوه في غبش الصبح وقد كمنت هوازن في جانبيه فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد وناداهم ( فلم يرجعوا وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم ابنا العباس وجماعة سواهم والنبي ( على بغلته البيضاء دلدل والعباس آخذ بشكائمها وكان جهير الصوت فأمره رسول    الله ( أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي ( وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون واشتدت الحرب وحمي الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب حين وصلوا إلى رسول الله ( فلم يملكوا أنفسهم فولوا منهزمين.
وعن أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول      الله ( ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي ( وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال:
((أنا النبي لا كذب            أنا ابن عبد المطلب))
     ثم صف أصحابه(
). 
ولحق آخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم واستحر القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومئذ سبعون رجلا في جملتهم: ذو الخمار وأخو عثمان ابنا عبد الله بن ربيعة بن الحرث بن حبيب سيداهم وأما قارب بن الأسود سيد الأحلاف من ثقيف ففر بقومه منذ أول الأمر وترك رايته فلم يقتل منهم أحد ولحق بعضهم بنخلة وهرب مالك بن عوف النصري مع جماعة من قومه فدخلوا الطائف مع ثقيف وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة.
فأدركوا فيهم دريد بن الصمة فقتلوه يقال قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امرئ القيس.
وبعث ( إلى من اجتمع بأوطاس من هوازن أبا عامر الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة فأخذ أبو موسى الراية وشد على قاتل عمه فقتله وانهزم المشركون.
واستحر القتل في بني رباب من بني نضر بن معاوية وانفضت جموع أهل هوازن كلها واستشهد من المسلمين يوم الخميس أربعة منهم أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمه ويزيد بن زمعة بن الأسود وسراقة بن الحرث من بني العجلان وأبو عامر الأشعري.
يقول الله تبارك وتعالى عن يوم حنين: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ  الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء  الْكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ   رَّحِيمٌ ﴾(
)
حصار الطائف:-
ثم أمر رسول الله ( بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة بنظر مسعود ابن عمر الغفاري وسار من فوره إلى الطائف.
فلما بلغ رسول الله ( الطائف نزل قريبا فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطا فضرب معسكره رسول الله ( عند مسجده الذي بالطائف اليوم وحاصرهم بضع عشرة ليلة وأمر بقطع أعنابهم وقاد رجلا من هذيل من بني ليث وهو أول دم أقيد في الإسلام ثم نصب المنجنيق على حصنهم ودخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا عليهم سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا منهم قوما وأمر رسول الله ( بقطع أعنابهم ورغب إليه ابن الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيدا من الطائف وكف عنه ثم دخل إلى الطائف وكف عنه ثم دخل إلى الطائف وتركهم ونزل أبو بكرة فأسلم.

واستشهد من المسلمين في حصاره: سعيد بن سعيد بن العاص وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي في آخرين قريبا من اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار.
الرجوع إلى الجعرانة:
ثم انصرف رسول الله ( من الطائف إلى الجعرانة فقال له سراقة بن جعشم المدلجي: يا رسول الله! ترد الضالة حوضي فهل فيه أجر إن أنا سقيتها؟ فقال رسول الله (: ((في كل كبد حري أجر)) ونهى رسول الله ( عن وطء الحبالى حتى يضعن وبينما النبي ( قاعد بالجعرانة ومعه ثوب وقد أظل به مع ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي ـ عليه جبة ـ متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى برجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ وإذا النبي ( مخمر الوجه يغط فلما سري عنه قال: ((أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟)) فأتي به فقال: ((أما الطيب فاغسله عنك وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)) (
)
تقسيم الغنائم:-
وقسم رسول الله ( الغنائم بالجعرانة بين المسلمين فأصاب كل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة ومن كان فارسا أخذ سهمه وسهمي فرسه ثم أخذ رسول الله ( وبرة من سنام بعيره ثم قال: أيها الناس! ((إني والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله نارا وشنارا يوم القيامة!))(
)
فجاءه رجل من الأنصار بكبة خيوط من شعر قال: يا رسول الله! أخذت هذه الكبة أخيط بها بردعة بعير لي فقال رسول الله (: ((أما نصيبي منها فلك)) فقال: أما إذا بلغت هذه فلا حاجة لي فيها.
ثم أعطى رسول الله ( المؤلفة تألفا فأعطى جويطب بن عبد العزى مائة من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى صفوان ابن أمية مائة من الإبل وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس السلمي شيئا دونهم فقال فيه أبياتا ولم يعط الأنصار منها شيئا.
أمر الأنصار في الغنائم:-
عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطي رسول الله ( ما أعطي من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله ( قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله ان هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال ((فأين أنت من ذلك يا سعد)) قال يا رسول الله ما أنا الا امرؤ من قومي وما أنا قال ((فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة)) قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله ( فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال ((يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم)) قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل قال ((ألا تجيبونني يا معشر الأنصار)) قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال ((أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله ( في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار)) قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله ( وتفرقنا(
).
قصة الشيماء أخت رسول الله (:-
وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله ( من الرضاعة وكانت إمرأة عجوز فقالت: يا رسول الله إني أختك قال: ((و ما علامة ذلك؟)) قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك قال: فعرف رسول الله ( العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال: ((إن أحببت فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت)) قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية.
وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله ( ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاه. 
الأعراب يقتتلون على الغنائم:-
ثم علقت الأعراب برسول الله ( يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة عظيمة وخطفت رداءه.
فعن جبير بن مطعم: أنه بينا هو مع رسول الله ( ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله ( الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله ( فقال ((أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا))(
).
قدوم وفد هوازن:-
وقدم وفد هوازن على رسول الله ( وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله ( من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي فقال ((أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟)) قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال: ((أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس)) فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله ( فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس بن مرادس: أما أنا وبنو سليم فلا.
فقالت بنو سليم: ما لنا فهو لرسول الله ( فقال العباس بن مرادس: وهمنتموني.
وقال رسول الله (: ((إن هؤلاء القوم جاؤوا مسلمين وقد استأنيت بسبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك ومن أبي فليرد عليهم ذلك فرضا علينا ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا)) قالوا: رضينا وسلمنا فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم ثم ردها بعد ذلك.
وكان رسول الله ( قد كسا السبي قبطية قبطية(
)
إسلام مالك بن عوف:-
قال رسول الله ( لوفد هوازن وهو يسألهم عن مالك بن عوف: ((ما فعل؟)) فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف فقال: ((أخبروه إنه إن أتاني مسلما رددت له إليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل)).
فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله ( وهو بالجعرانة ـ أو بمكة ـ فأسلم وحسن إسلامه فرد عليه أهله وماله ولما أعطاه مائة قال مالك بن عوف رضي الله عنه:
                      ما إن رأيت ولا سمعت بمثلـــــــــــــــــــــــــــه              في الناس كلهم بمثل محمــــــــد
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى              ومتى تشأ يخبرك عما في غد
                     وإذا الكتيبة عردت أنيابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              بالسمهري وضرب كل مهند
                     فكأنه ليث على أشبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه              وسط الهباءة خادر في مرصـد
واستعمله رسول الله ( على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثمالة وسلمة وفهم فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم(
).
ثم خرج رسول الله ( من الجعرانة معتمرا فاعتمر منها فبات بالجعرانة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد أميرا وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن.

وقد روي عن ابن عباس أن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال.
ثم خرج رسول الله ( من الجعرانة يريد المدينة فسلك في وادي سرف حتى خرج على سرف ثم على مر الظهران حتى قدم المدينة في بقعة ذي القعدة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذا يفقه الناس ولم يزل عتاب على مكة إلى أن مات بها يوم وفاة أبي بكر.
وكانت قصة الطائف في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة.
إسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم اللات:-
كان ( لما أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اتبعه عروة بن مسعود سيدهم فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه فرمي بسهم في سطح بيته وهو يؤذن للصلاة فمات ومنع قومه من الطلب بدمه وقال: هي شهادة ساقها الله إلي وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين ثم قدم ابنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن مسعود فأسلما وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم فعلموا أن لا طاقة لهم بحرب العرب المسلمين وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عمير فشرط عليهم أن يبعثوا معه رجالا منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه مما نزل بعروة فبعثوا معه رجلين من أحلاف قومه وثلاثا من بني مالك فخرج بهم عبد ياليل.
وقدموا على رسول الله ( في رمضان من السنة التاسعة يريدون البيعة والإسلام فضرب لهم قبة في المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي في أمرهم وهو الذي كتب كتابهم بخطه وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم حتى يأكل منه خالد وسألوه أن يدع لهم اللات ثلاث سنين رغبا لنسائهم وأبنائهم حتى يأنسوا فأبى وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: ((لا خير في دين لا صلاة فيه)) فسألوه أن لا يكسروا أوثانهم فقال: ((أما هذه فسنكفيكهم منها فأسلموا)) وكتب لهم وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص أصغرهم سنا لأنه كان حريصا على الفقه وتعلم القرآن ثم رجعوا إلى بلادهم وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات وتأخر أبو سفيان حتى دخل المغيرة فتناولها بيده ليهدمها وقام بنو معتب دونه خشية عليه ثم جاء أبو سفيان وجمع ما كان لها من الحلي وقضى منه دين عروة والأسود ابني مسعود كما أمر النبي ( وقسم الباقي(
)
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ولما أنزل الله عز وجل على رسول الله ( ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  لَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾(
) ندب رسول الله ( أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد وأعلمهم بغزو الروم وذلك في رجب من سنة تسع وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد وحين طابت الثمار وأحبت الظلال فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه.
إعتذار الجد بن قيس المنافق:-
قال رسول الله ( ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أخي بني سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول الله ( وقال قد أذنت لك ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾(
) أي إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ( والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم وإن جهنم لمن ورائه.
منافق يقول لا تنفروا في الحر:-
قال قائل من المنافقين لبعض لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ﴿وَقَالُواْ  لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - إلى قوله -جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾.
وكان رسول الله ( يأذن لهم فأنزل الله تبارك وتعالى آيات تفضح أمر المعذرون بقوله عز وجل ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا  لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ثم عاتب الله نبيه في إذنه لهم قائلاً سبحانه ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ ثم قال ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ  بِالظَّالِمِينَ * لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾(
).
سباق أبي بكر وعمر:-
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله ( يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله (: ((ما أبقيت لأهلك؟)) فقلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: ((يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟)) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا(
).
وبدأ الصحابة رضي الله عنهم في الصدقات فكان المنافقين يلمزونهم فإذا أنفق أحد الصحابة مالاً كثيراً قالوا: هذا رياء وإذا أنفق مالاً قليلاً قالوا: ما ينفع هذا المال القليل؟ فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ  اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾(
).
من يجهز جيش العسرة؟
عن الأحنف بن قيس أنه حدث لما كانت زمن الفتنة قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لمن معه وكان يقصد علياً والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله ( قال ((من يجهز جيش العسرة غفر الله له)) فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد(
).
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي ( بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي ( يقلبنا في حجره ويقول ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)) مرتين(
).
وعن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال خطب النبي ( فحث على جيش العسرة فقال عثمان ابن عفان علي مائة بعير باحلاسها وأقتابها قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها قال فرأيت رسول الله ( يقول بيده هكذا.
مؤامرة في بيت سويلم اليهودي:-
بلغ رسول الله ( أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي وكان بيته عند جاسوم يثبطون الناس عن رسول الله ( في غزوة تبوك فبعث اليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة فاقتحم الضحاك ابن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فافلتوا فقال الضحاك في ذلك:
                        كادت وبيت الله نار محمـــــــــــــــــــــــــد         يشيط بها الضحاك وابن أبيرق

  وظلت وقد طبقت كبس سويلم         أنوء على رجلي كسيرا ومرفــــــــــق

                        سلام عليكم لا أعود لمثلهـــــــــــــــا          اخاف ومن تشمل به النار يخرق
أمر من تولوا وأعينهم تفيض من الدمع:-
يقول القرطبي طيب الله ثراه: في قوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾(
).
روي أن الآية نزلت في عرباض بن سارية وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو وقيل: نزلت في بني مقرن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة كلهم صحبوا النبي ( وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم وهم: النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يسم بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله ( ولم يشاركهم - فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة - في هذه المكرمة غيرهم وقد قيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاءون أتوا رسول الله ( في غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فـ ﴿تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾ فسموا البكائين وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار وعمرو بن الحمام من بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعرباض بن سارية الفزاري هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له وفيهم اختلاف.
قال القشيري: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل وآخر قالوا: يا نبي الله قد ندبتنا للخروج معك فاحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغز معك فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أتوا النبي ( ليستحملوه ووافق ذلك منه غضبا فقال: ((والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه)) فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله ( وأعطاهم ذودا فقال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: ((إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني))(
).
تحرك المسلمين وأمر الذين تخلفوا:-
قال ابن إسحاق: وضرب عبدالله ابن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذباب وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين
فلما سار رسول الله ( تخلف عنه عبدالله بن أبي. فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب.
ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله ( أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله ( في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف.
ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ( فهيئا لي زادا ففعلتا.
ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله ( حتى أدركه حين نزل بتبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله ( فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى أتى رسول الله ( ففعل حتى إذا دنا من رسول الله ( وهو نازل  بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول النه (: ((كن أبا خيثمة)) فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله ( فقال له رسول الله (: ((أولى لك يا أبا خيثمة)). ثم أخبر رسول الله ( الخبر. فقال له رسول الله ( خيرا ودعا له بخير.
المنافقون يرجفون بعلي:-

وخلف رسول الله ( علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه فلما قال ذلك المنافقون: أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى رسول الله ( وهو نازل بالجرف.
عن مصعب ابن سعد عن أبيه: أن رسول الله ( خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي))(
).
الوصول لأصحاب الحجر:-
قال ابن إسحاق:وقد كان رسول الله ( حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها. فلما راحوا قال رسول      الله (: ((لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضئوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له)).
ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله ( إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيئ. فأخبر بذلك رسول الله ( ((فقال:ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه)) ثم دعا رسول الله ( للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيئ فإن طيئا أهدته لرسول الله ( حين قدم المدينة.
وقال الزهري:لما مر رسول الله ( بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: ((لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم)).
قال ابن إسحاق:فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله ( فدعا رسول الله ( فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء.
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبدالأشهل قال: قلت لمحمود:هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله ( حيث سار فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله ( حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك. هل بعد هذا شيء قال: سحابة مارة(
).
وتخلف عصاة مثل: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ثم تاب الله عليهم بعد قدومه ( بخمسين ليلة كما سيأتي إنشاء الله تعالى.
2- تخلف أبى ذر رضي الله عنه:-
لما سار رسول الله ( إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان. فيقول: ((دعوه إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وأن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه)).
حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر. فقال رسول الله ( ما كان يقوله فتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره.
ثم خرج يتبع رسول الله ( ماشيا ونظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق فقال رسول    الله (: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله وهو والله أبو ذر. فقال رسول الله (: ((يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده)). فضرب الدهر من ضربه. وسير أبو ذر إلى الربذة. وفي ذكر موته وصلاة عبد الله بن مسعود عليه ومن كان معه في موته ومقامه بالربذة أحاديث لا تطول بذكرها. وكان أبو ذر طويلا عظيما(
).
مصالحة أيلة وجرباء:-
فانتهى رسول الله ( إلى تبوك فلما أتاها أتاه يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة وصالح على رسول الله ( وأعطاه الجزية.
وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وكتب رسول الله ( لكل كتابا وهو عندهم فكتب ليحنة بن رؤبة 
((بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذه أمنة من الله ومن محمد النبي ( ليحنة بن رؤبة وأهل بلده وسيارته في البر والبحر فهم في ذمة الله وذمة محمد النبي ( ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب للناس ممن أخذه وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر وبحر)) (
).
وكتب جهيم بن الصلب بأمر رسول الله (.
وكتب لأهل جرباء وأذرح:
((بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا كتاب من محمد النبي ( لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان ومن لجأ إليهم من المسلمين)) (
).
 أمر دومة الجندل:-
ثم إن رسول الله ( دعا خالد بن الوليد وبعثه إلى أكيدر دومة وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة وكان ملكا عليهم وكان نصرانيا.
فقال رسول الله ( لخالد: ((إنك ستجده يصيد بقر الوحش)).
فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صاءفة وهو على سطح له ومعه امرأته فباتت البقر تحك قرونها بباب القصر.
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد فنزل أكيدر دومة وأمر بفرسه فأسرج وركب في نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان فلما خرجوا بمطاردهم تلقتهم خيل رسول الله ( معهم خالد بن الوليد فقتلوا أخاه حسانا وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول     الله ( فلما قدم به على رسول الله ( جعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه(
).
فقال رسول الله (: ((والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا  ((

وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ((
).
ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله ( فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله ورجع إلى قريته.
النبي ( يسأل عن كعب بن مالك:-
وافتقد رسول الله ( كعب بن مالك فقال: ((ما فعل كعب بن مالك؟))(
)، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل: بئس والله ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرا! فسكت رسول الله (.
قصة التنوخي رسول هرقل:-
عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله ( بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ العقد أو قرب فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله ( ورسالة رسول الله ( إلى هرقل؟ قال: بلى.
قدم رسول الله تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل فلما أن جاءه كتاب رسول الله ( دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار.
فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى أن يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب 
والله لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب ليأخذن أرضنا فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا
فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من براسهم وقالوا: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز.
فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم.
ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب قال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه.
فجاء بي فدفع إلى هرقل كتابا فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فلما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته إلى التي كتب بشيء وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل؟ وانظر في ظهره هل به شيء يريبك؟
قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه ( فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال (: ممن أنت  فقلت أنا أخو تنوخ: قال (: ((هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟)) قلت: إني رسول قوم وعلى دين قومي لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك ( وقال: ((إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يا أخا تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى والله ممزق وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير)).
قلت: هذه إحدى الثلاث التى أوصاني بها صاحبي.
فأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جنب سيفي ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال رسول الله (: ((سبحان الله! أين الليل إذا جاء النهار؟))

قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي.
فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: ((إن لك حقا وإنك لرسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر مرملون)) قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان
ثم قال رسول الله: ((أيكم ينزل هذا الرجل؟)) فقال فتى من الأنصار: أنا فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله فقال: ((تعال يا أخا تنوخ)) فأقبلت أهوي حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره وقال: ((ها هنا امض لما أمرت به)) فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكيف مثل الحجمة الضخمة(
).
فأقام رسول الله ( بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة.
لا أحد يشرب من الوشل:-
وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والركبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق فقال رسول الله(  ((من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى  نأتيه)) قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلما أتاه رسول الله ( وقف عليه فلم ير فيه شيئا.
فقال: ((من سبقنا إلى هذا الماء)) فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان فقال: ((ألم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه ثم لعنهم رسول الله ( ودعا عليهم)).
وفي رواية مسلم ((... وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ)) (
).
ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول   الله ( بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حسا كحس الصواعق.

فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه فقال رسول الله (: ((لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه)) (
).
موت عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه:-
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لكأني أرى رسول الله ( في غزوة تبوك وهو في قبر عبد الله ذي البجادين وأبو بكر وعمر يدليانه ورسول الله ( يقول: ((أدنيا مني أخاكما)).
فأخذه من قبل القبلة حتى اسنده في لحده ثم خرج رسول الله ( ووليا هما العمل فلما فرغا من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: ((اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه)).
قال: يقول ابن مسعود: فوالله لوددت أني مكانه ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة.
وقد روى من طريق آخر قال: فقال أبو بكر: وددت أني - والله - صاحب القبر(
).
أبو رهم يزاحم النبي (:-
كنا في مسير وإلى جنبي رجل أزحمه بالليل ولا أعرفه فإذا هو رسول الله ( قال: ((من هذا؟)).
قلت: أبو رهم، قال: ((ما فعل النفر الطوال الجعاد الأدم من بني غفار؟ هل معنا منهم في المسير أحد؟)). قلت: لا. قال: ((فما فعل النفر الأدم القصار الخنس من أسلم؟ هل معنا منهم في المسير أحد؟)). قلت: لا. قال: ((فما فعل النفر الحمر الثطاط؟ هل معنا أحد منهم في المسير؟)). قلت: لا. قال: ((ما من أهلي أحد أعز علي مخلفا من قريش والأنصار وأسلم وغفار فما يمنع أحدهم إذا تخلف أن يعقر البعير من إبله فيكون له مثل أجر الخارج)) (
).
وفي رواية ((ما فعل النفر السود الجعاد القصار)) قال قلت والله ما أعرف هؤلاء منا حتى قال بلى الذين لهم نعم بشبكة شرخ  قال: فتذكرتهم في بنى غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت انهم رهط من أسلم كانوا حلفا فينا فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم كانوا حلفاءنا(
).
محاولة من المنافقين لإغتيال النبي (:-
عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله ( من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: أن رسول الله ( آخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينا رسول الله ( يقوده عمار ويسوقه حذيفة إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل حتى غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله ( وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله ( لحذيفة: ((قد قد)). حتى هبط رسول     الله ( فلما هبط رسول الله ( نزل ورجع عمار فقال: ((يا عمار هل عرفت القوم؟)). قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: ((هل تدري ما أرادوا؟)) قال: الله ورسوله أعلم قال: ((أرادوا أن ينفروا برسول الله ( ويطرحوه)). قال: فسار عمار رضي الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله ( فقال: نشدتك بالله ما كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر فعذر رسول الله ( منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله ( وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين منهم حرب لله ولرسوله والحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد(
).
وقد نزل في هؤلاء قول الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ  أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾(
). 
حرق مسجد الضرار:-
ثم أقبل رسول الله ( حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان اصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه.
فقال: ((إني على جناح سفر وحال شغل)) أو كما قال رسول الله ((ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه)) فلما نزل بذي أوان أياه خبر المسجد فدعا رسول الله ( مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان.
فقال: ((انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه)) فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا.
ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه.
ونزل فيهم من القرآن ما نزل ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(
) إلى آخر القصة(
).
توبة بعض العصاه ممن تخلفوا:-
قال علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس في وقوله تعالى ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(
).
قال كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله ( في غزوة تبوك فلما حضروا رجوعه أوسق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد فلما مر بهم رسول الله ( قال: من هؤلاء؟ قالوا أبا لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم قال: ((وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين)) فلما أن بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فانزل الله عز وجل ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية وعسى من الله واجب.
فلما أنزلت ارسل اليهم رسول الله ( فاطلقهم وعذرهم فجاؤا باموالهم وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقال: ((ما أمرت أن آخذ أموالكم)) فانزل الله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ﴾(
) عَلِيمٌ إلى قوله  ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(
) وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فارجئوا حتى نزل قوله تعالى ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾(
) الذين خلفوا إلى آخرها(
).
قصة كعب بن مالك:-
كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله ( في غزوة غزاها الإ في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله ( يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله ( ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله ( يريد غزوة إلا ورى بغيرها.
حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ( في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ( كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان.
قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله ( تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله ( والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضى شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول ( والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ( فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله ( حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ((ما فعل كعب)). فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه.
فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الإ خيرا. فسكت رسول الله (.
قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله ( قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ( قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس قلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ( علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال.
فجئت أمشي حتى جلست يديه فقال لي: ((ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟)).
فقلت بلى إني والله - يا رسول الله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله (: ((أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك)).
فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ( بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ( لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله ( المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله ( فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار.
قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشأم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك.
فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ( يأتيني فقال إن رسول الله ( يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ( فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ((لا ولكن لا يقربك)).
قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله ( في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أميه أن تخدمه؟ فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله ( وما يدريني ما يقول رسول الله ( إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ( عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله ( بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله ( فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ( جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة.
قال كعب فلما سلمت على رسول الله ( قال رسول الله ( وهو يبرق وجهه من السرور: ((أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)).
قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: ((لا بل من عند الله)).
وكان رسول الله ( إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله (: (( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)).
قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا مالقيت.
فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ( أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ( إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت.
وأنزل الله على رسوله ( ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ - إلى قوله -  وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(
).
فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ( أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ - إلى قوله -  فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾(
)
قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ( حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله ( أمرنا حتى قضى الله فيه.
فبذلك قال الله: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ﴾(
).
وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه(
).
إن منكم منافقين:-
وعن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله ( خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:إن منكم منافقين فمن سميت فليقم
ثم قال: "قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان " حتى سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله " قال فمر عمر على رجل ممن سمى " مقنع " قد كان يعرفه قال: مالك؟ قال: فحدثه بما قال رسول الله ( فقال: بعدا لك سائر اليوم(
)
البشرى بفتح الحيرة:-
عن الشعبي قال: لما قدم شويل إلى خالد قال: إني سمعت رسول الله ( يذكر فتح الحيرة فسألته كرامة فقال: ((هي لك إذا فتحت عنوة)) وشهد له بذلك وعلى ذلك صالحهم فدفعها إليه فاشتد ذلك على أهل بيتها وأهل قريتها ما وقعت فيه وأعظموا الخطر فقالت لا تخطروه ولكن اصبروا ما تخالفون على امرأة بلغت ثمانين سنة فإنما هذا رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم فدفعوها إلى خالد فدفعها خالد إليه فقالت ما أربك إلى عجوز كما ترى فادني قال لا إلا على حكمي قالت فلك حكمك مرسلا فقال لست لأم شويل إن نقصتك من ألف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم أتته بها فرجعت إلى أهلها فتسامع الناس بذلك فعنفوه فقال ما كنت أرى أن عددا يزيد على ألف فأبوا عليه إلا أن يخاصمهم فخاصمهم فقال كانت نيتي غاية العدد وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف فقال خالد أردت أمرا وأراد الله غيره نأخذ بما يظهر وندعك ونيتك كاذبا كنت أو صادقا كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعبي قال لما فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركعات لا يسلم فيهن ثم انصرف وقال لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة أسياف وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس(
)
موت الأفاك عبد الله بن أبي بن سلول:-
عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله ( على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه فلما عرف فيه الموت قال رسول الله ( ((أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود)) فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه وقال الواقدي مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين ليلة فكان رسول الله يعوده فيها فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله ( وهو يجود بنفسه فقال ((قد نهيتك عن حب يهود)) فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ثم قال يا رسول الله ليس هذا الحين عتاب هو الموت فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي ففعل ذلك به رسول الله ((
)
عن جابر قال: أتى رسول الله ( قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم(
)
وعن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي أتى ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ( فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام رسول الله ( يصلي عليه فقام عمر فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه قال: إن ربي خيرني فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾(
) وسأزيد على السبعين. فقال إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله ( فأنزل الله ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ﴾(
).
قال ابن إسحاق: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله (.
حج أبى بكر الصديق:-
ثم أقام رسول الله ( بقية شهر رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن البيت أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة ﴿بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ *  فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ إلى قوله  ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾(
)  إلى آخر القصة. 

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات وقد بسطنا الكلام عليها في التفسير ولله الحمد والمنة والمقصود أن رسول الله ( بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه ويتولى علي بنفسه ابلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله ( لكونه ابن عمه من عصبته(
)
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله ( وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال ((لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي)) (
) ثم دعا علي بن أبي طالب فقال ((اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ألا إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته)) (
).
فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله ( العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق.
فلما رآه ابو بكر قال أمير أو مأمور فقال بل مأمور ثم مضيا فاقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية.
حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله ( وأجل أربعة اشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة الا أحد كان له عند رسول الله ( عهد فهو له إلى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قدما على رسول الله ((
).
عام الفود عام (8هـ - 11 هـ) هجرية

دخول الناس في دين الله أفواجا:-

كانت غزوة فتح مكة معركة فاصلة، قضت على الوثنية قضاء باتاً، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام ‏.‏
قال عمرو بن سلمة ‏:‏ كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم‏:‏ ماللناس ‏؟‏ ما للناس‏؟‏ ما هذا الرجل‏؟‏ ـ أي النبي ( ـ فيقولون ‏:‏ يزعم أن اللّه أرسله، أوحي إليه، أوحى اللّه كذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون ‏:‏ اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق ‏.‏
فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال ‏:‏ جئتكم واللّه من عند النبي ( حقاً ‏.‏
فقال ‏:‏ صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏(
).
وهذا الحديث يدل مدي أثر فتح مكة في تطوير الظروف، وتعزيز الإسلام، وتعيين الموقف للعرب، واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك.
ولذلك نري الوفود تقصد المدينة تتري في هذين العامين ـ التاسع والعاشر ـ ونري الناس يدخلون في دين اللّه أفواجاً، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل في غزوة الفتح، إذا هو يزخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل.
ثم نري في حجة الوداع بحراً من رجال الإسلام  ـ  مائة ألف من الناس أو مائة ألف وأربعة وأربعون ألفا منهم  ـ  يموج حول رسول اللّه ( بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق، وترتج له الأرجاء‏(
).
وفد بني تميم:-
قدم عطارد بن حاجب في وفد عظيم من بني تميم منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر ومعهم عيينة بن حصن. فلما دخلوا المسجد.
نادوا رسول الله ( من وراء حجراته: اخرج إلينا يا محمد جئناك نفاخرك فائذن لشاعرنا وخطيبنا.
قال (: ((فقد أذنت لخطيبكم فليقم)). فقام عطار فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا. ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة. فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشأ لأكثرنا الكلام ولكن نستحي من الإكثار. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا.
ثم جلس. فقال رسول الله ( لثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي: قم فأجبه. فقام فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله.
ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسباً وأصدقه حديثاً وأفضله حسباً فأنزل عليه كتابه وائتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق استجابة إذ دعاه رسول الله ( نحن فنحن الأنصار أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله. فمن آمن منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم.
فقام الزبرقان بن بدر فقال:
نحن الكرام فلا حي يعادلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                من الملوك وفينا تنصب البيع
وكم قسرنا من الأحياء كلهــــــــــــــــــــــــــم                عند النهاب وفضل العز يتبع
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا                 من الشواء إذا لم يؤنس القزع
بما ترى الناس تأتينا سراتهــــــــــــــــــــــم                  من كل أرض هويا ثم نصطنع
فقال النبي (: قم يا حسان فأجبه. فقال حسان:
                        إن الذوائب من فهر واخواتهـــــــم           قد بينوا سنة للناس تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
     يرضى بها كل من كانت سريرته          تقوى الإله وكل الخير يصطنـــــــــــــــــــــــــع
     قوم إذا حاربوا ضروا عدوهـــــــــــــــــم           أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
    سجية تلك منهم غير محدثــــــــــــــــــــــــــة           إن الخلائق فاعلم شرها البــــــــــــــــــــــدع
فقال الأقرع بن حابس: وأبي إن هذا الرجل لموتى له. وإن خطيبه أفصح من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا.
قال: فلما فرغ القوم أسلموا وأحسن النبي ( جوائزهم. وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾(
)
وفد بني عامر:-
عن مطرف بن عبد الله الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ( فقلنا: أنت سيدنا. فقال: ((السيد الله)) فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: ((قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان))(
).
وعن سهل بن سعد أن عامر بن الطفيل قدم على النبي ( المدينة فراجع النبي ( وارتفع صوته وثابت بن قيس قائم بسيفه على النبي ( فقال: يا عامر غض من صوتك على النبي ( فقال: وما أنت وذاك؟ فقال ثابت: أما والذي أكرمه لولا أن يكره رسول الله ( لضربت بهذا السيف رأسك. فنظر إليه عامر وهو جالس وثابت قائم فقال: أما والله يا ثابت لئن عرضت نفسك لي لتولين عني فقال ثابت: أما والله يا عامر لئن عرضت نفسك للساني لتكرهن حياتي فعطس ابن أخ لعامر بن الطفيل فحمد الله فشمته النبي ( ثم عطس عامر بن الطفيل فلم يحمد الله فلم يشمته النبي ( فقال عامر: شمت هذا الصبي وتركتني؟ فقال النبي (: ((إن هذا حمد الله)). قال: ومحلوفه لأملأنها عليك خيلا ورجالا فقال النبي (: ((يكفينيك الله وابنا قيلة)).
ثم خرج عامر فجمع للنبي ( فاجتمع إليه من بني سليم ثلاثة أبطن هم الذين كان النبي ( يدعو عليهم في صلاة الصبح: ((اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله الله أكبر)). فدعا النبي ( سبع عشرة ليلة فلما سمع أن عامرا جمع له بعث النبي ( عشرة فيهم: عمرو بن أمية الضمري وسائرهم من الأنصار وأميرهم المنذر بن عمرو فمضوا حتى نزلوا بئر معونة فأقبل حتى هجم عليهم فقتلهم كلهم فلم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية كان في الركاب فأوحى الله عز وجل إلى نبيه ( يوم قتلوا خير أصحابه فقال: ((قد قتل أصحابكم فروا من رأيكم)). فدعا النبي ( على عامر بن الطفيل فقال النبي (: "اللهم اكفني عامرا ". فكفاه الله إياه فأقبل حتى نزل بفنائه فرماه الله بالذبحة في حلقه في بيت امرأة من سلول فأقبل ينزو وهو يقول: يا آل عامر غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها وكان أربد بن قيس أصابته صاعقة فاحترق فمات فرجع من كان معهم(
). 

وفد خشين:-

قال وقدم أبو ثعلبة الخشني ورسول الله يجهز إلى خيبر فشهد معه خيبر ثم قدم بعد ذلك بضعة عشر رجلا منهم فأسلموا.
وفد بني سعد:-
ثم ذكر وفد بني سعد هذيم وبلى وبهراء وبني عذرة وسلامان وجهينة وبني كلب والجرميين وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري.
وذكر وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة وقيس ووفد الداريين والزهاويين وبني عامر والمسجع وبجيلة وخثعم وحضرموت وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم الملوك الاربعة حميدا ومخوسا ومشرجا وأبضعه وقد ورد في مسند احمد نعتهم مع أخيهم الغمر.
وذكر وفد أزدعمان وغافق وبارق ودوس وثمالة والحدار وأسلم وجذام ومهرة وحمير ونجران وحيسان وبسط الكلام على هذه القبائل يطول جدا.
وفد السباع:-
عن عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: بينا رسول الله ( جالس بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى فقال رسول الله (: ((هذا وافد السباع اليكم فان أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحذرتم منه)) فما أخذ فهو رزقه قالوا يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فاومأ اليه النبي ( باصأبعه الثلاث أي خالسهم فولى وله عسلان(
).
وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة:-
أتى وفد بني حنيفة رسول الله ( وخلفوا مسيلمة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا: فأمر له رسول الله ( بمثل ما أمر به للقوم وقال: ((أما إنه ليس بشركم مكانا)).
ثم انصرفوا عن رسول الله ( وجاؤوه بما أعطاه فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني وقد أشركت في الأمر معه وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع لهم ويقول لهم فيما يقول ـ مضاهاة للقرآن ـ: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا.
وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهو مع ذلك عهد لرسول الله ( أنه نبي فأصفقت معه حنيفة على ذلك.
وقال الحافظ بن كثير: كان مسيلمة صاحب نيروجات يقال: إنه أول من أدخل البيضة في القارورة وأول من أوصل جناح الطائر المقصوص وكان يدعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها قتله زيد بن الخطاب رضي الله عنه يوم اليمامة وقال رجل من بني حنيفة يرثيه:
      لهفي عليك ابا ثمامة        لهفي على ركني شمامــــــــــــــــــــــــــه
     كم آية لك فيهـــــــــــــــــــــــــم        كالشمس تطلع من غمامه
حكاه السهيلي: وقال: كذب بل كانت آياته منكوسة يقال: إنه تفل في بئر قوم سألوه ذلك تبركا فملح ماؤها ومسح رأس صبي فقرع قرعا فاحشا ودعا لرجل في ابنين له بالبركة فرجع إلى منزله فوجد أحدهما قد سقط في البئر والآخر قد أكله الذئب ومسح على عيني رجل استشفى بمسحه فابيضت عيناه.
وذكر وفد بني حنيفة واسم حنيفة أثال بن لجيم بن سعد بن علي بن بكر بن وائل مع مسيلمة على النبي ( وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة يكنى أبا ثمامة.
وقيل: أبا هارون وكان يسمى بالرحمن فيما روي عن الزهري قبل مولد عبد الله والد رسول الله ( وقتل وهو ابن مائة وخمسين سنة.
وكانت قريش حين سمعت بسم الله الرحمن الرحيم قال قائلهم: دق فوك إنما تذكر مسيلمة رحمان اليمامة. وكان الرحال الحنفي واسمه نهار بن عنفوة والعنفوة يابس الحلي وهو نبات وذكره أبو حنيفة فقال فيه: عنثو بالثاء المثلثة وقال: هو يابس الحلي والحلي: النصي وهو نبت قدم في وفد اليمامة على النبي ( فآمن وتعلم سورا من القرآن فرآه النبي ( يوما جالسا مع رجلين من أصحابه أحدهما فرات بن حيان والآخر: أبو هريرة فقال: ((ضرس أحدكم في النار مثل أحد)) فما زالا خائفين حتى ارتد الرحال وآمن بمسيلمة وشهد زورا أن النبي ( قد شركه معه في النبوة ونسب إليه بعض ما تعلم من القرآن فكان من أقوى أسباب الفتنة على بني حنيفة وقتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة(
). 

وقد كان تكلم في عهد رسول الله ( الكذابان مسيلمة بن حبيب باليمامة في بني حنيفة والأسود بن كعب العنسي بصنعاء.
أمر قبيلة طيء وإسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه:-
وقدم على رسول الله ( وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم.
قصة عدي بن حاتم الطائي:-
قال ابن إسحاق: وكان يقول ـ فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله ( حين سمع به مني أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي.
فلما سمعت برسول الله ( كرهته فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك اعزل لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيك فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد قال: فقلت: فقرب لي أجمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر فلما قدمت الشام أقمت بها.
وتخالفني خيل لرسول الله ( فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله ( في سبايا طيء وقد بلغ رسول الله ( هربي إلى الشام فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيها فمر بها رسول     الله ( فقامت إليه وكانت امرأة جزلة.
فقالت: يا رسول الله هلك الولد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك قال: ((من وافدك؟)) قالت: عدي بن حاتم فقال: ((الفار من الله ورسوله؟)) ثم مضى وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس حتى إذا كان الغد مر بي يئست فأشار إلي رجل من خلفه: أن قومي فكلميه قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الولد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك فقال رسول الله (: ((قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني))  فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل: هو علي بن أبي طالب.
فأقمت حتى قدوم ركب من بلي أو قضاعة قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام.
قالت: فجئت رسول الله ( فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ قالت: فكساني رسول الله ( وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام.
قال عدي: فو الله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى طعينة تصوب إلي تؤمنا قال: فقلت: ابنة حاتم؟
قال: فإذا هي هي فلما وقفت على انسجلت تقول: القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركب بقية والديك عورتك قال: قلت: أي أخية لا تقولي إلا خيرا فو الله ما لي من عذر لقد صنعت ما ذكرت قال: ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها ـ وكانت امرأة حازمة ـ ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟
قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه فضل وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت قال: قلت: والله إن هذا للرأي.
قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله ( المدينة فدخلت عليه فقال: ((من الرجل؟))

فقلت: عدي بن حاتم فقام رسول الله ( وانطلق بي إلى بيته فو الله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك قال: ثم مضى رسول الله ( حتى إذا دخل لبيته تناول وسادة أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال: ((اجلس على هذه)) قال: فقلت: بل أنت فجلست عليها وجلس رسول الله ( بالأرض.
قال: فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك ثم قال: ((إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك ركوسيا؟))

قال: قلت: بلى قال: ((أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟)) قال: قلت: بلى قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال: قلت: أجل والله قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يٌجهل ثم قال: ((لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فو الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فو الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم)) قال: فأسلمت.
قال: فكان عدي يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها ولا تخاف حتى تحج هذا البيت وايم الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه(
). 
قدوم عمرو بن معدى:-
وقدم عمرو فأسلم وقد كان قال لقيس بن مكشوح المرادي ـ وقيس ابن أخته ـ يا قيس إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول: إنه نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عنك إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه فركب عمرو حتى قدم على رسول الله ( فأسلم وصدقه وآمن به فلما بلغ ذلك قيسا أوعد عمرا فقال عمرو في ذلك شعرا أوله:
أمرتك يوم ذي صنعاء             أمرا باديا رشده
وأقام عمرو في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفي رسول الله ( ارتد عمرو.
وقال الشافعى: وجه رسول الله ( علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن.
قال: ((إذا اجتمعتما فعلي الأمير وإذا افترقتما فكل واحد منكم أمير)) فاجتمعا وبلغ عمرو بن معدي كرب مكانهما فأقبل في جماعة من قومه فلما دنا منهما قال: دعوني حتى أتي هؤلاء القوم فإني لم أسم لأحد إلا هابني فلما دنا منهما نادى أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي كرب فابتدره علي وخالد وكلاهما يقول لصاحبه: خلني وإياه ويفديه بأبيه وأمه فقال عمرو إذ سمع قولهما: العرب تفزع بي وأراني لهؤلاء جزرة عنهما.
وكان عمرو فارس العرب مشهورا بالشجاعة وكان شاعرا محسنا يستجاد من شعره قوله:
        أعاذل عدتي يزني ورمحــــــــــــــــــــــــــــــــــي             وكل مقلص سلس القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
        أعاذل إنما أفنى شبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي             إجالتي الصريخ إلى المناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
        مع الأبطال حتى سل جسمــــــــــــــي             وأقرح عاتقي حمل النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
         ويبقى بعد حلم القوم حلمـــــــــــــــــــــي            ويفنى قبل زاد القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم زادي
        تمنى أن تلاقيني قييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس             وددت وأينما منـــــــــــــــــــــــــــــي ودادي؟
       فمن ذا عاذري من ذي سفــــــــــــــــــــــــاه             يرود بنفسه شر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
       أريد حياته ويريد قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي            عذيرك من خليلك من مـــــــــــــراد
يريد قيس بن مكشوح وأسلم قيس بعد ذلك وله ذكر في الصحابة وقيل: كان إسلامه بعد وفاة رسول الله ( وكان شجاعا فارسا شاعرا وكان يناقض عمرا وهو القائل لعمرو:
فلو لا قيتني لاقيت قرنا         ووددعت الحبائب بالسلام
لعلك موعدي ببني زبيد         وما قامعت من تلك اللئـام
      ومثلك قد قرنت له يديه        إلى اللحيين يمشي في الخظام(
)
إسلام ملوك حمير:-
وقدم على رسول الله ( كتاب ملوك حمير ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان ـ قيل ذي رعين ومعافر وهمدان ـ
وبعث إليه زرعة ذو يزن بإسلامهم فكتب إليهم رسول الله (:
((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو
أما بعد: فإنه وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبر ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله تعالى وسهم النبي وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وما سقى الغرب نصف العشر وأن في الإبل الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها: شاة وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله ( فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله))(
). 
ثم تتابعت الوفود إلى النبي ( فجاء كل من وفد همدان وتجيب وبني سعد هذيم وبني فزارة وبني أسد وبهراء وبني عذرة وبلي وبني مرة وخولان وبني محارب وصداء وغسان وسلامان وبني عبس وغامد والنخع.
رسالة إلى نجران:-

يقول ابن القيم رحمه الله: قال يونس وكان نصرانيا فأسلم -: إن رسول الله ( كتب إلى أهل نجران ((باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام!))(
)
فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به وذعر به ذعرا شديدا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب 
فدفع الأسقف كتاب رسول الله ( إليه فقرأه فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيك؟
فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل ليس لي في النبوة رأي لو كان من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه.
فقال له مثل قول شرحبيل فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع فاجتمع - حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه وأسفله وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل فقرأ عليهم كتاب رسول الله ( وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله (.
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ( فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب.
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران فيشترى لهما من برها وثمرها وذرتها فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد علينا سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟
فقال علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليه ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله ( فسلموا عليه فرد سلامهم ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه؟ فقال رسول الله (: ((ما عندي فيه شئ يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام)).
فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾(
)
فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله ( الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة وله يومئذ عدة نسوة.
فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي وإني والله أرى أمرا مقبلا وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جوارا وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك فقال له صاحباه: فما الرأي فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا فقالا له: أنت وذاك فلقي شرحبيل رسول الله ( فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز.
فقال رسول الله (: ((لعل وراءك أحدا يثرب عليك)).
فقال له شرحبيل: سل صاحبي فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل.
فقال رسول الله (: ((كافر))  أو قال: ((جاحد موفق)).
فرجع رسول الله ( ولم يلاعنهم(
). 
وعن جابر: أن وفد نجران أتوا النبي ( فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال: ((هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله)) قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: ((و ذاك أحب إليكم؟)) قالوا: نعم قال: فإذا شئتم فجاء النبي ( وجمع ولده والحسن والحسين فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل فو الله لئن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين فجاؤوا فقالوا: يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا وإنا نحب أن تعفينا قال: ((قد أعفيتكم)) ثم قال: ((إن العذاب قد أظل نجران))(
). 

إسلام جرير بن عبد الله:-

عن المغيرة بن شبل قال قال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فاذا رسول الله ( يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله ( قال نعم ذكرك باحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال ((يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن إلا أن على وجهه مسحة ملك)). قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني(
). 
وعن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي ( منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: ((اللهم ثبته واجعله هاديا ومهديا)) (
). 
إرسال خالد إلى بني الحارث ابن كعب:-

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله ( خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم.
فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا.
فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ( وبذلك كان أمره رسول الله ( إن هم أسلموا ولم يقاتلوا.
ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله (: 
بسم الله الرحمن الرحيم: لمحمد النبي رسول الله ( من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإني أحمد إليك الله الذي لا إله هو.
أما بعد: يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله ( وبعثت فيهم ركبانا قالوا:يا بني الحارث أسلموا تسلموا فأسلموا ولم يقاتلوا وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي ( حتى يكتب إلى رسول الله ( والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
فكتب إليه رسول الله ( ((بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدالله ورسوله وأن قد هداهم الله بهداه فبشرهم وأنذرهم وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته)).
فأقبل خالد إلى رسول الله ( وأقبل معه بني الحارث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عبدالمدان ويزيد بن المحجل وعبدالله بن قراد الزيادي وشداد بن عبدالله القناني وعمرو بن عبدالله الضبابي 
فلما قدموا على رسول الله ( فرآهم قال: ((من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟)) قيل: يا رسول الله هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب فلما وقفوا على رسول الله ( سلموا عليه وقالوا:نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله قال رسول الله (: ((وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)).
ثم قال رسول الله (: ((أنتم الذين إذا زجروا استقدموا)) فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها الرابعة فقال يزيد بن عبدالمدان: نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا قالها أربع مرار فقال رسول الله ()): لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رءوسكم تحت أقدامكم)).
فقال يزيد بن عبدالمدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال: ((صدقتم)).
ثم قال رسول الله (: ((بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية)) قالوا: لم نكن نغلب أحدا قال: ((بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم)) قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم قال: ((صدقتم)) وأمر رسول الله ( على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين.
فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله ( ورحم وبارك ورضي وأنعم(
). 

النبي ( يعتنق معاذ بن جبل:-
عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله ( إلى اليمن خرج معه رسول الله ( يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله ( يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال: ((يا معاذ انك عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا)) أو ((لعلك ان تمر بمسجدي هذا أو قبرى)) فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله ( ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال ((ان أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا)) (
).  
وعن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا لما بعثه رسول الله ( إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله ( فقال: لا تبك يا معاذ للبكاء أوان البكاء من الشيطان(
). 
حجة الوداع عام 10 هجرية

ثم إن النبي ( أراد أن يحج حجة الوداع فأذن في الناس أنه خارج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ( حتى أتى ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله (: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأخرى. صلى رسول الله ( الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة.
ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها.
وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمرة ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة فأصبح ( فأخبر الناس بذلك فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع وقيل: إحدى عشرة ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا.
بعض مناسك النبي ( في الحج:-
عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي ( يرمي على راحلته يوم النحر ويقول ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه))(
). 
وعن جابر بن عبد الله قال: قدمنا مع رسول الله ( صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا فأمرنا    النبي ( فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال أحلوا قلنا يا رسول الله حل ماذا قال ((حل ما يحل للحلال من النساء والطيب)) قال فغشيت النساء وسطعت المجامر قال خلف وبلغه أن بعضهم يقول ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا قال فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ((إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولو لم أسق الهدي لأحللت ألا فخذوا مناسككم)) قال فقام القوم بحلهم حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج قال فكان الهدي على من وجد والصيام على من لم يجد وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة والبقرة بين سبعة وكان طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا وسعيا واحدا(
). 
وعن عمرو بن العاص: أن رسول الله ( وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: ((اذبح ولا حرج)). فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ((ارم ولا حرج)).
فما سئل النبي ( عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج(
). 
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله ( في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حائض ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول الله (: ((انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك)). ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت(
). 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله ( فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه(
)  وجعل النبي ( يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال: نعم. وذلك في حجة الوداع(
). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ( في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله (: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي)). طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله)).
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾(
)  إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه ( وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(
) 
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء(
). 
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم: أن رسول الله ( حلق رأسه في حجة الوداع(
). 

خطبة الوداع:-

ثم مضى رسول الله ( على حجة فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
((أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدرى لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا.
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.
وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله.
وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدا به من دماء الجاهلية.
أما بعد: أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم.
أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 
أما بعد: أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت.
وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه
أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت)).
فقال الناس قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله (: ((اللهم اشهد)).
وعن عمرو بن خارجة قال:بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله ( في حاجة ورسول الله ( واقف بعرفة فبلغته ثم وقفت تحت ناقة رسول الله ( وإن لغامها ليقع على رأسي.
((فسمعته وهو يقول:  أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حق حقه وإنه لا تجوز وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا))(
). 

((أيها الناس أي يوم هذا؟)) قالوا: يوم حرام قال: ((فأي بلد هذا؟)) قالوا بلد حرام قال: ((أي شهر هذا؟)) قالوا: شهر حرام قال: ((فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم في هذا البلد وهذا الشهر ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ثم رفع يديه فقال: اللهم اشهد..)).
قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح:أن رسول الله ( حين وقف بعرفة قال: ((هذا الموقف للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف)). وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة: ((هذا الموقف وكل المزدلفة موقف)). ثم لما نحر بالمنحر بمنى قال: هذا المنحر وكل منى منحر.
فقضى رسول الله ( الحج وقد أراهم مناسكهم وأعلمهم ما فرض الله عليهم من حجهم: من الموقف ورمى الجمار وطواف بالبيت وما أحل لهم من حجهم: وما حرم عليهم فكانت حجة البلاغ وحجة الوداع وذلك أن رسول الله ( لم يحج بعدها(
). 
اكتمال دين الإسلام:-
عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود  نزلت - لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾(
).
قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ( وهو قائم بعرفة يوم جمعة(
). 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال نزل قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ يوم الجمعة ورسول الله ( واقف بعرفة.
وكان عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى فقيل ما يبكيك فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وكأنه استشعر وفاة النبي (.
الرجوع للمدينة وبعث أسامة:-
ثم قفل رسول الله ( فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وضرب على الناس بعثا إلى الشام وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون.
نظرة على الغزوات
إذا نظرنا إلى غزوات النبي ( وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها - لا يمكن لنا إلا أن نقول ‏:‏ 
إن النبي ( كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظاً، إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية، واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة، واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعاً آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد‏.‏ ولم يقع ما وقع في أُحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش ـ في حنين ـ أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهه العسكرية ‏.

وقد تجلت عبقريته ( في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابهاً للعدو، واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم ـ كما فعل في أحد ـ أو يغير مجري الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصاراً ـ كما في حنين ـ مع أن مثل هذا التطور الخطير، ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد، وتتركان على أعصابهم أسوأ أثر، لا يبقي لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم ‏ هذه من ناحية القيادة العسكرية الخالصة.
أما من نواح أخري، فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام، وإطفاء نار الفتنة، وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية، وإلجائهم إلى المصالحة، وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق، ويضمر نوازع الغدر والخيانة‏.‏

وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد، الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال، حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكيهن‏.‏ 

كما استطاع رسول اللّه ( بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكني والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين، حتى تَفَصَّي من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيأ السلاح والكُرَاع والعدة والنفقات، حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد اللّه‏.‏ 

وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية، فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان، وأخذ الثأر، والفوز بالوَتَر، وكبت الضعيف، وتخريب العمران، وتدمير البنيان، وهتك حرمات النساء، والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان، وإهلاك الحرث والنسل، والعبث والفساد في الأرض ـ في الجاهلية ـ إذ صارت هذه الحرب ـ في الإسلام ـ جهاداً في تحقيق أهداف نبيلة، وأغراض سامية، وغايات محمودة، يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان، فقد صارت الحرب جهاداً في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان، إلى نظام العدالة والنَّصَف، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف، إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفاً حتى يؤخذ منه.
وصارت جهاداً في تخليص ‏﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا‏﴾‏(
).‏ وصارت جهاداً في تطهير أرض اللّه من الغدر والخيانة والإثم والعدوان، إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة ‏.‏
كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها، ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال‏.‏ روي سليمان بن بريدة عن أبيه قال‏:‏ كان رسول اللّه ( إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوي اللّه عز وجل، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال‏:‏ ‏(‏(اغزوا بسم اللّه، في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا، فلا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً‏.‏‏.‏‏)).‏ الحديث‏.‏ وكان يأمر بالتيسير ويقول ‏:‏ ‏(‏(يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا)‏)‏‏.‏ 
وكان إذا جاء قوماً بِلَيْل لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبِح، ونهي أشد النهي عن التحريق في النار، ونهي عن قتل الصبر، وقتل النساء وضربهن، ونهي عن النهب حتى قال‏:‏ ‏((‏إن النُّهْبَى ليست بأحل من الميتة‏))‏، ونهي عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة، ولا يبقي سواه سبيل‏.‏ وقال عند فتح مكة‏:‏ ‏(‏(لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبراً، ولا تقتلن أسيراً‏))‏، وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال‏:‏ ‏((‏من قتل معاهداً لم يُرِحْ رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً‏))‏، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهاداً مقدساً(
).‏ 
وفاته ( سنة 11 هجرية

النبي ( يزور البقيع:-
عن أبي مويهبة مولى رسول الله ( قال: بعثني رسول الله ( من جوف الليل فقال ((يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع)) فأنطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال ((السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى)) قال ثم أقبل علي فقال ((يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة)) قال قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال ((لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة)) ثم أستغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدئ رسول الله ( في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح(
). 
معنى إذا جاء نصر الله والفتح:-

عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآيه ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾(
)  فقال: أجل رسول الله ( أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم(
). 

بداية مرض النبي (:-
عن عائشة قالت: رجع إلى رسول الله ( ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه قال: ((بل أنا وارأساه)) قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك قلت لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله ( ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه(
).  

النبي ( يمرض في بيت عائشة:-
تقول عائشة: اشتكى فجعل ينفث فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما اشتكى شكواه استأذنهن ان يكون في بيت عائشة ويدرن عليه فأذن له فدخل رسول الله ( بين رجلين متكئ عليهما أحدهما عباس ورجلاه تخطان في الأرض.
قال بن عباس أفما أخبرتك من الآخر قال لا قال هو علي(
). 
وعن عائشة قالت لما ثقل النبي ( واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي ( بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي.
وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي ( قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: ((هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس)).
وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي ( ثم طففنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا: أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس(
). 

خطبة مرض الموت:-

عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أتاني رسول الله ( وهو يوعك وعكا شديدا وقد عصب رأسه فقال: خذ بيدي يا فضل قال فأخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم قال: ((نادى في الناس يا فضل)) فناديت الصلاة جامعة قال فاجتمعوا فقام رسول الله ( خطيبا.
فقال: ((أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد ولا يقولن قائل اخاف الشحناء من قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي وان أحبكم الي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة)).
قال فقام منهم رجل فقال يا رسول الله لي عندك ثلاثة دراهم فقال ((أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه علي يمين فيم كانت لك عندي)) قال أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم قال ((أعطه يا فضل قال وأمر به فجلس)).
قال ثم عاد رسول الله ( في مقالته الاولى ثم قال ((يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده)) فقام رجل فقال يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال ((فلم غللتها؟)) قال كنت اليها محتاجا قال ((خذها منه يا فضل)) ثم عاد رسول الله ( في مقالته الاولى وقال ((يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو الله له)) فقام اليه رجل فقال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لشئوم فقال عمر بن الخطاب ويحك أيها الرجل لقد سترك الله لو سترت على نفسك فقال رسول الله ( ((مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه الشئم اذا شاء)) ثم قال رسول الله ( ((عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر)).
ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال ((أما بعد يا معشر المهاجرين إنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم والأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم)) (
). 

وصية النبي ( لعثمان:-
عن عائشة قالت: قال رسول الله ( في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء فخلا به فجعل النبي ( يكلمه. ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله ( عهد إلي عهداً. فأنا صائر إليه(
). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ( جلس على المنبر فقال: ((إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده))

فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله ( عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله ( هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به 
وقال رسول الله (: ((إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)) (
). 
الإشادة بأسامة بن زيد:-

عن بن عمر: أن رسول الله ( حين أمر أسامة بلغه أن الناس يعيبون أسامة ويطعنون في إمارته فقام فقال: ((إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك في أبيه من قبل وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان لاحب الناس كلهم إلي وإن ابنه هذا بعده من أحب الناس إلي فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم))(
). 
وعن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله ( هبطت وهبط الناس المدينة فدخلت على رسول الله ( وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله ( يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي(
). 
بكاء وضحك فاطمة عليها السلام:-
عن عائشة قالت: اجتمع نساء النبي ( فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول     الله ( فقال ((مرحبا بابنتي)) فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سارها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله ( فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله ( بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله ( حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك(
). 
أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس:-

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله ( قال في مرضه: ((مروا أبا بكر يصلي بالناس)) 
قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصـل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله (: ((مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس)). قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا(
). 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بأن يقول لأبي بكر أن يصلي بالناس.
يقول زمعة: لما استعز برسول الله ( وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة فقال ((مروا من يصلي بالناس)) قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس قال فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله ( صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فقال رسول الله ( ((فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون)) قال فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس قال وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت بي يا بن زمعة والله ما ظننت حين امرتنى الا أن رسول الله ( أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس قال قلت والله ما أمرني رسول الله ( ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة(
). 
خطبة الوداع:-

خرج أبو بكر فصلى فوجد النبي ( من نفسه خفة فخرج يتهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي ( أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه(
). 
ثم جلس النبي ( في أسفل مرقاة من المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ((يا أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد نبي قبلي فيمن بعث إليه فأخلد فيكم إلا أني لاحق بربي وإنكم لاحقون بي فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.
وإن الأمور تجري بإذن الله ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
وأوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم. ألم يشاطروكم في الثمار. ألم يوسعوا لكم في الديار. ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة. الا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي. ألا فإن موعدكم الحوض. ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه)) (
). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ( في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا(
). 
وهذه آخر خطبة للنبي ( فلم يصعد المنبر بعد ذلك اليوم. وقد أوصى المسلمين بالمحبة والإتحاد وصلة الرحم المهاجرين منهم والأنصار وهو في أشد حالات المرض ونهاهم عن التقاطع.
العباس يرى الموت في وجه النبي (:-

عن عبدالله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله ( في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله ( قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصا وإني أرى رسول الله ( سيتوفى في وجعه هذا وإني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت فاذهب إلى رسول الله ( فسله فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا قال علي والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا والله لا أسألها رسول الله ( أبدا.
ألم سم يوم خيبر:-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ( يقول في مرضه الذي مات فيه: ((يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت إنقطاع أبهري من ذلك السم)) (
). 

النبي ( يبتسم لرؤية المصلين:-
عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله ( الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله ( ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول     الله ( ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرج بخروج رسول الله ( ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله ( خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله ( بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله ( فأرخي الستر قال فتوفي رسول الله ( من يومه ذلك(
). 

لحظة خروج أشرف وأطهر روح:-

عن عائشة قالت: كان رسول الله ( وهو صحيح يقول: ((إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يحيا أو يخير))

فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: ((اللهم في الرفيق الأعلى))

فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح(
). 
وعن عائشة: أن رسول الله ( كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه يبده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت إنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي ( عنه(
). 
وعن عائشة قالت: رجع رسول الله ( في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري فدخل على رجل من آل أبى بكر وفي يده سواك أخضر قالت فنظر رسول الله ( إليه في يده نظرا عرفت انه يريده قالت فقلت يا رسول الله تحب ان أعطيك هذا السواك قال ((نعم)) قالت فآخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه قالت فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ثم وضعه ووجدت رسول الله ( يثقل في حجري قالت فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول ((بل الرفيق الأعلى)) من الجنة فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق قالت وقبض           رسول الله ((
). 
وعن عائشة قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله ( توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ( فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم
فتناولته فاشتد عليه وقلت الينه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: ((لا إله الإ الله إن للموت سكرات))

ثم نصب يده فجعل يقول: ((اللهم في الرفيق الأعلى)). حتى قبض ومالت يده(
). 

ردة فعل عائشة رضي الله عنها:-

تقول عائشة رضي الله عنها:مات رسول الله ( بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله ( قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي(
). 

ردة فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه:-

عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله ( قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي وإن رسول الله والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات(
). 

ردة فعل أبي بكر رضي الله عنه:-
وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله ( في بيت عائشة ورسول الله مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر فأنصت فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله ( حتى تلاها أبو بكر يومئذ قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم قال أبو هريرة قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات(
). 

الاجتماع في سقيفة بني ساعدة:-
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وجاؤوا بسعد بن أبي عبادة وهو مريض بالحمى ليبايعوه وطلبوا إليه أن يخطب. فقال لابنه أو بعض بني عمه: إني لا أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي ولكن تلق مني قولي فأسمعهم فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله فيرفع صوته فيسمع أصحابه.
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا ابا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذى صنع القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت تريد اخواننا من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فاذا هم مجتمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا وجع.
خطبة سعد بن عبادة رضي الله عنه:-

قال سعد بن عبادة بعد أن حمد الله وأثنى عليه:يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب.
إن محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على عدوه حتى استقامة العرب لأمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين استبدوا بالأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس.
خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه:-

بدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:إن الله بعث محمدا رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت وخشب منجور. ثم قرأ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ﴾(
)  ثم تلا ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللَّهِ زُلْفَى﴾(
).
فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم وكل الناس لهم مخالف. زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماع قومهم عليهم فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله والرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من عبده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام.
رضيكم الله أنصارا لدينه ولرسوله وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتانون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور(
). 
خطبة الحباب بن المنذر رضي الله عنه:-

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي ويكنى أبا عمر وكان يقال له ذو الرأي. فقال:يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجتري مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولو العدة والمنعة والتجربة ذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. 
ورد عمر بن الخطاب على الحباب فقال:هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمرهم فيهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة.
قال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من غير وبدل.
وعندئذ قام بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي الأنصاري ويكنى أبا النعمان فقال:يا معشر الأنصار إنا والله كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا. فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ألا إن محمدا ( من قريش وقومه به أحق وأولى وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.
فأراد أبو بكر بحكمته أن يضع حدا لهذا الخلاف خشية استحكامه فرشح للخلافة اثنين من المهاجرين قائلا: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا.
فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك أبسط يدك نبايعك.
فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه فهو على ذلك أول من بايع أبا بكر الصديق.

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير: الذي كان رئيس الأوس يوم بعاث ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان أحد المشهود لهم بالعقل وأحد النقباء:والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا فقاموا إليه فبايعوه فأنكر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوه له من أمرهم.
ولم يلق الرأي الذي قاله الأنصار (منا أمير ومنكم أمير) قبولا حتى سعد نفسه فإنه لما سمع به قال: هذا أول الوهن.
لأن انقسام القوة موهن لها وكذا رفضه عمر حيث قال: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. وأسرع عمر في مبايعة أبي بكر علما منه بمكانته واعترافا بفضله.
الكل يبايع أبا بكر رضي الله عنه:-
أقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب وأقبلت أسلم بجماعاتها حتى تضايقت بهم السكك فبايعوا فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر.
خطبة أبي بكر رضي الله عنه بعد البيعة:-
وبعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.
النبي ( يُغسل:-

فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله ( يوم الثلاثاء.

وعن عائشة أن رسول الله توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الاربعاء.

وعن أبي بردة عن أبيه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ( ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله ( قميصه(
). 

وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل    النبي ( قالوا ما ندري انجرد رسول الله ( من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله ( وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله ( فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ( إلا نساؤه(
). 
وعن ابن عباس قال اجتمع القوم لغسل رسول الله ( وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس واسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس ابن خولى الانصاري أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا علي بن أبي طالب فقال يا علي ننشدك الله وحظنا من رسول الله (.
فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله ( ولم يل من غسله شيئا فاسنده علي إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان اسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله ( شيئا مما يرى من الميت وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا حتى اذا فرغوا من غسل رسول الله وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد وحبرة قال ثم دعا العباس رجلين فقال أحدكما ليذهب إلى أبى عبيدةبن الجراح وكان أبوعبيدة يصرخ لأخل مكة وليذهب الآخر أبى طلحة ابن سهل الأنصارى وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة قال ثم قال العباس حين سرحهما اللهم خر لرسولك قال فذهبا فلم يجد صاحب ابي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله ((
). 

قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله ( كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجا.
وقال سليمان التيمي: لما فرغوا من غسل النبي ( وتكفينه صلى الناس عليه يوم الإثنين والثلاثاء ودفن يوم الأربعاء.
النبي ( دفن:-

عن عائشة: قالت: اختلفوا في دفن النبي ( حين قبض
فقال أبو بكر: سمعت النبي ( يقول: ((لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه)) فقال: ادفنوه حيث قبض(
). 
وعن الزهري عن سعيد أن الذي ولي دفن النبي ( وأكفانه أربعة نفر دون الناس علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي ((
). 

فلما فرغ من جهاز رسول الله ( يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل: ندفنه في مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ( يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراش رسول الله ( الذي توفي عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله ( يصلون عليه أرسالا دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى فرغ النساء أدخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله ( أحد.
ثم دفن رسول الله ( من وسط الليل ليلة الأربعاء.
وعن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ( حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء(
). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر رضي الله عنه فلما دفن النبي ( في بيتي قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا أحد أقمارك وهو خيرها(
). 
ما فعل المغيرة بالخاتم؟:-
وقد كان المغيرة بن شعبة يدعى أنه أحدث الناس عهدا برسول الله ( يقول: أخذت خاتمي فألقيته في القبر وقلت: إن خاتمي سقط مني وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله ( فأكون أحدث الناس عهدا به ( 
ما قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس:-

عن أنس قال لما ثقل النبي ( جعل يتغشاه فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم.
فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ( التراب(
). 
وقال أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ( ـ يعني المدينة ـ أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا الأيدي من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
ما قاله حسان رضي الله عنه في موت النبي (:-
وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله (:
                       آليت ما في جميع الناس مجتهدا   
      مني إليه بر غير إفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
تالله ما حملت أنثى ولا وضعت
  
  مثل الرسول نبي الأمة الهادي
ولا برا الله خلقا من بريتـــــــــــــــــــــــــــــــه 
 أوفى بذمة جار أو بميعــــــــــــــــــــــــــــاد
                       من الذي كان فينا يستضاء بــــــه
       مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد
                       أمسى نساؤك عطلن البيوت فما
       يضربن فوق قفا ستر بأوتــــــــاد
  مثل الرواهب يلبسن المباذل قد  

أيقن بالبؤس بعد النعمة البــــــادي
  يا أفضل الناس إني كنت في نهر  

أصبحت منه كمثل المفرد الصادي
أزواج النبي (
يقول الحافظ بن كثير: قال الله تعالى ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (
) 
لا خلاف أنه ( توفي عن تسع وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن امية الأموية وزينب بنت جحش الأسدية وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية وميمونة بنت الحارث الهلالية وسودة بنت زمعة العامرية وجويرية بنت الحارث بن ابي ضرار المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الاسرائيلية الهارونية رضي الله عنهن وارضاهن. أهـ

خديجة بنت خويلد رضي الله عنها:-

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية أم المؤمنين زوج النبي ( أول امرأة تزوجها وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة.
كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم واسمه جندب بن هذم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. وكانت خديجة قبل رسول الله ( تحت أبي هالة بن زرارة بن نباش بن عدي بن حبيب بن صرد بن سلامة بن جروة أسيد بن عمر بن تميم التميمي.
ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي. ثم خلف عليها بعد عتيق رسول الله (.
وتزوج رسول الله ( خديجة رضي الله عنها قبل الوحي وعمره حينئذ خمس وعشرون سنة وقيل: إحدى وعشرون سنة زوجها منه عمها عمرو بن أسد فولدت لرسول الله ( ولده كلهم قبل أن ينزل عليه الوحي: زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية والقاسم عبد الله ولقب بالطاهر والطيب. فأما القاسم وعبد الله فهلكوا قبل الإسلام وبالقاسم كان يكنى رسول الله ( وأما بناته فأدركن الإسلام فهاجرن معه واتبعنه وأمن به.

وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين.
وقالت عائشة: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قيل: إن وفاة خديجة كانت بعد أبي طالب بثلاثة أيام وكان موتها في رمضان ودفنت بالحجون. قيل: كان عمرها خمسا وستين سنة.
سودة بنت زمعة رضي الله عنها:-

سوداء بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية. وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية.
وسودة هي زوج النبي ( تزوجها رسول الله ( بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة.
وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي وكان مسلما فتوفي عنها فتزوجها رسول الله (.
وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول الله ( ولم تصب منه ولدا إلى أن مات.
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ( فقال: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل.
فنزلت: ﴿فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾(
)  فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وتوفيت سودة رضي الله عنها آخر خلافة عمر.
عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما:-

عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي ( وأشهر نسائه وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية.
تزوجها رسول الله ( قبل الهجرة بسنتين وهي بكر.
وكان عمرها لما تزوجها رسول الله ( ست سنين وقيل: سبع سنين. وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة وكان جبريل قد عرض على رسول الله ( صورتها في سرقة حرير في المنام لما توفيت خديجة وكناها رسول الله ( أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير.

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي ( بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال ((عائشة)). فقلت من الرجال؟ فقال ((أبوها)). قلت ثم من؟ قال ((عمر بن الخطاب)). فعد رجالا(
). 
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ( قال: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (
). 

وعن مسلم البطين مرسلاً أن رسول الله ( قال: ((عائشة زوجتي في الجنة)) (
). 
وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة.
وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان.
وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا.
فدفنت وصلى عليها أبو هريرة ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
ولما توفي النبي ( كان عمرها ثمان عشرة سنة.
حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عنها:-

حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهي من بني عدي بن كعب وأمها وأم أخيها عبد الله بن عمر: زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون
وكانت حفصة من المهاجرات وكانت قبل رسول الله ( تحت خنيس بن حذافة السهمي وكان ممن شهد بدرا وتوفي بالمدينة. فلما تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه فلم يرد عليه أبو بكر كلمة فغضب عمر من ذلك فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله (.
فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم.
فانطلق عمر إلى رسول الله ( فشكا إليه عثمان فقال رسول الله (: ((يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة)) ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله ( فلقي أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال: لا تجد علي في نفسك فإن رسول الله ( ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله ( فلو تركها لتزوجتها. وتزوجها رسول الله ( سنة ثلاث(
). 

وتزوجها بعد عائشة وطلقها تطليقة ثم ارتجعها أمره جبريل بذلك وقال: إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة.
وتوفيت حفصة حين بايع الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين.
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما:-

رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أم حبيبة القرشية الاموية أم المؤمنين زوج رسول الله ( ورضي الله عنها. وأمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان بن أبي العاص. قيل: اسمها رملة. أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر بالحبشة. ومات بها وأبت هي أن تتنصر وثبتت على إسلامها.

وعن أم حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية فاستأذنت فأذنت لها فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله ( كتب إلي أن أزوجكيه فقلت: بشرك الله بخير.
فقالت: يقول الملك: وكلي من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعد فوكلته فامر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون وخطب النجاشي وقال: إن رسول الله ( كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ( وزوجته أم حبيبة فبارك الله لرسوله. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد.
وروت عن النبي ( وروى عنها أخوها معاوية بن أبي سفيان وكان سألها: هل كان النبي ( يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذ لم ير فيه أذى.
وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين.
زينب بنت جحش رضي الله عنها:-

زينب بنت جحش بن رياب ب يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن علم بن دودان بن أسد بن خزيمة أبو محمد الأسدي زوج النبي ( أخت عبد الله بن جحش. وأمها بنت عبد المطلب عمة النبي (.
وكانت قديمة الإسلام ومن المهاجرات وكانت قد تزوجها زيد بن حارثة مولى النبي ( تزوجها ليعلمها كتاب الله وسنة رسوله ثم إن الله تعالى زوجها النبي ( من السماء وأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾(
).
فتزوجها رسول الله ( سنة ثلاث من الهجرة وقال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله ( بعد أم سلمة.

ولما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله ( لزيد بن حارثة: ((اذهب فاذكرني لها)). قال زيد: فلما قال لي رسول الله ( ذلك عظمت في عيني فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب بعث بي رسول الله ( يذكرك فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها وأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فجعل رسول الله ( يدخل عليها بغير إذن(
). 

وقالت عائشة: لم يكن أحد من نساء النبي ( تساميني في حسن المنزلة عنده إلا زينب بنت جحش: وكانت تفخر على نساء النبي ( وتقول: إن آباءكن أنكحونكن وإن الله أنكحني إياه.
وبسببها أنزل الحجاب. وكانت امرأة صناع اليد تعمل بيدها وتتصدق به في سبيل الله.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن بعض أزواج النبي ( قلن للنبي ( أينا أسرع بك لحوقا؟ قال ((أطولكن يدا)). فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة(
). 
وقالت عائشة: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة.
وقال رسول الله ( لعمر بن الخطاب: ((إن زينب بنت جحش لأواهة)). فقال رجل: يا رسول الله ما الأواه قال: ((المتخشع المتضرع)) (
). 

وكانت أول نساء رسول الله ( لحوقا به كما أخبر رسول الله ( وتوفيت سنة عشرين أرسل إليها عمر بن الخطاب اثني عشر ألف درهم كما فرض لنساء النبي ( فأخذتها وفرقتها في ذوي قرابتها وأيتامها ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا!
فماتت وصلى عليها عمر بن الخطاب ودخل قبرها أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش قيل: هي أول امرأة صنع لها النعش. ودفنت بالبقيع.
جورية بنت الحارث رضي الله عنها:-

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن جذيمة وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا وعمرو هو أبو خزاعة كلها الخزاعية المصطلقية.
سباها رسول الله ( يوم المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة خمس وقيل: سنة ست وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له.
عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله ( سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحرث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد الا أخذت بنفسه فأتت رسول     الله ( تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو الا ان رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحرث بن أبى ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت قالت وخرج الخبر إلى الناس ان رسول الله ( تزوج جويرية بنت الحرث فقال الناس أصهار رسول الله ( فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها(
). 
ولما تزوجها رسول الله ( حجبها وقسم لها وكان اسمها برة فسماها رسول الله ( جويرية.

وعن جويرية بنت الحارث: أن النبي ( مر عليها وهي في مسجدها ثم مر عليها قريبا من نصف النهار فقال لها: ((ما زلت على حالك!))
قالت: نعم. قال: ((ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله رضى نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته)) (
). 
وعن ابن إسحاق قال: تزوج رسول الله ( بعد زينب بنت جحش جويرية بنت الحارث وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له: ابن ذي الشفر فمات رسول الله ( ولم يصب منها ولدا.
أم سلمة بنت أمية رضي الله عنها:-

أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن رسول الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي ( واسمها: هند. وكان أبوها يعرف بزاد الركب. وكانت قبل النبي ( عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي فولدت له: سلمة وعمر ودرة وزينب. وتوفي فخلف عليها رسول الله ( بعده. وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة.
عن أم سلمة قالت: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه. فبعث إليها رسول الله ( عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقلت: أخبر رسول الله ( أني امرأة غيرى وأني امرأة مُصيبة وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتى رسول الله ( فذكر ذلك له فقال: ((ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله فيذهب غيرتك وأما قولك: إني امرأة مُصيبة فستكفين صبيانك وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك)). فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله (. فزوجه.

وعن أم سلمة قالت في بيتي نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾(
)  قالت: فأرسل رسول الله ( إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: ((هؤلاء أهل بيتي)). قالت فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البيت قال: ((بلى إن شاء الله))(
). 
صفية بنت حيي رضي الله عنها:-

صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ناخوم وقيل: ينخوم وقيل: نخوم. والأول قاله اليهود وهو أعلم بلسانهم وهم من بني إسرائيل من سبط لاوى بن يعقوب ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسى صلى الله عليهم. وأم صفية برة بنت سموأل: وكانت زوج سلام بن مشكم اليهودي ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق وهما شاعران فقتل عنها كنانة يوم خيبر.
لما افتتح رسول الله ( القموص حصن ابن أبي الحقيق أتي بصفية بنت حيي ومعها ابنة عم لها جاء بها بلال فمر بهما على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية صكت وجهها وصاحت وحثت التراب على رأسها فقال رسول الله (: ((أغربوا هذه الشيطانة عني)) وأمر رسول الله ( بصفية فحيزت خلفه وغطى عليها ثوبه فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه فقال رسول الله ( لبلال حين رأى من اليهودية ما رأى: ((يا بلال أنزعت منك الرحمة حتى تمر بامرأتين على قتلاهما)) (
). 

وقد كانت صفية قبل ذلك رأت أن قمرا وقع في حجرها فذكرت ذلك لأبيها فضرب وجهها ضربة أثرت فيه وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها رسول الله ( فسألها عنه فأخبرته الخبر. وروى عنها علي بن الحسين قالت: جئت إلى النبي ( أتحدث عنده وكان معتكفا في المسجد فقام معي يبلغني بيتي فلقيه رجلان من الأنصار قالت: فلما رأيا رسول الله ( رجعا فقال رسول الله (: ((تعاليا فإنها صفية)) فقالا: نعوذ بالله!سبحان الله!يا رسول الله. فقال: ((إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم)) (
).. وتوفيت سنة ست وثلاثين. وقيل: سنة خمسين.
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها:-

ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية وميمونة زوج النبي (.
وكان اسم ميمونة برة فسماها رسول الله (.
وكانت قبل رسول الله ( عند أبي رهم بن عبد العزى بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي.
تزوجها رسول الله ( بعد زوجها سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة فأرسل رسول الله ( جعفر بن أبي طالب إليها فخطبها فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها من رسول الله ( وقيل بل العباس قال لرسول  الله (: إن ميمونة بنت الحارث قد تأيمت من أبي رهم بن عبد العزى هل لك أن تزوجها فتزوجها رسول الله (.
وتوفيت رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين. وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم. وعبد الله بن شداد بن الهاد وهم أولاد أخواتها ونزل معهم عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجرها(
).
من خطبهن ( ولم يعقد عليهم

أم هانئ رضي الله عنها:-

عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله ( خطبها فذكرت أن لها صبية صغارا فتركها.
ليلى بنت حطيم:-

عن ابن عباس قال: أقبلت ليلى بنت الحطيم إلى رسول الله ( وهو مول ظهره إلى الشمس فضربت منكبه فقال ((من هذا أكله الاسود)) فقالت أنا بنت مطيم الطير ومباري الريح أنا ليلى بنت الحطيم جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني قال ((قد فعلت)) فرجعت إلى قومها فقالت قد تزوجت النبي ( فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأة غيرى ورسول الله صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه فرجعت فقالت أقلني يا رسول الله فأقالها فتزوجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر فولدت له فبينما هي يوما تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها ذئب أسود فأكل بعضها فماتت.
ضباعة بنت عامر:-

عن ابن عباس أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد الله بن جدعان فطلقها فتزوجها بعده هشام بن المغيرة فولدت له سلمة وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلل جسمها فخطبها رسول الله ( من ابنها سلمة فقال حتى استأمرها فاستأذنها فقالت يا بني أفي رسول الله ( تستأذن فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابا وكأنه رأى أنها قد طعنت في السن وسكت النبي ( عنها(
). 

صفية بنت بشامة:-

عن ابن عباس قال خطب رسول الله ( صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري وكان أصابها سبي فخيرها رسول الله ( ((إن شئت أنا وإن شئت زوجك)) فقالت بل زوجي فأرسلها فلعنتها بنو تميم(
). 
أم شريك بنت جابر:-

كانت أم شريك امرأة من بني عامر بن لؤي معيصية وإنها وهبت نفسها لرسول الله ( فلم يقبلها رسول الله فلم تتزوج حتى ماتت(
). 
أمامة بنت حمزة:-

عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ( أريد على ابنة حمزة فقال ((إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم)) (
). 

خولة بنت الهذيل:-

عن الشرقي بن القطامي أن رسول الله ( تزوج خولة بنت الهذيل فهلكت في الطريق قبل أن تصل إليه وكانت ربيبتها خالتها خرنق بنت خليفة أخت دحية بن خليفة.
أمية بنت النعمان بن شراحيل:-

عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ( حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي (: ((اجلسوا ها هنا)).
ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيتن أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي ( قال: ((هبي نفسك لي)). قالت وهي تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال: قد عدت معاذ
ثم خرج علينا فقال: ((يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها)) (
). 

سراري النبي (
مارية بنت شمعون القبطية:-

مارية القبطية: مولاة رسول الله ( وسريته وهي أم ولده إبراهيم بن النبي ( أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية وأهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال له: مأبور وبغلة شهباء وحلة من حرير.
وأهديت مارية فوصلت إلى المدينة سنة ثمان وتوفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر. وكان عمر يجمع الناس بنفسه لشهود جنازتها وصلى عليها عمر(
). 

ريحانة بنت شمعون بن زيد:-
ريحانة سرية رسول الله ( وهي: ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قثامة من بني قريظة.
وكان رسول الله ( عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك. فتركها وكانت حين سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية فوجد رسول الله ( في نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: ((هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة)). فبشره بإسلامها(
). 
وماتت قبل وفاة النبي ( قيل: ماتت سنة عشر لما رجع رسول الله ( من حجة الوداع.
بعض متعلقاته وصفاته ( 
صفة النبي (:-
لما سأل أبو معبد زوجته أم معبد عن صفة النبي ( قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزره صلعة وسيم جسيم قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل أحور الأكحل أزج أقرن رجل شديد سواد الشعر في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرون حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا يتثنى من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا وله رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تسارعوا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند.
أسماء شعراء النبي (:-

كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام: كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس.
أسماء كُتٌاب النبي (:-

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعابر بن فهيرة وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبدالله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبدالله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل: إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به.
سلاح النبي (:-

كان له تسعة أسياف:مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والعضب وذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب وكان نعل سيفه فضة وما بين حلق فضة.
دواب النبي (:-

فمن الخيل: السكب قيل: وهو أول فرس ملكه وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق: الضرس وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا وقيل: كان أدهم.
والمرتجز وكان أشهب وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت.
واللحيف واللزاز والظرب وسبحة والورد.
كانت له أفراس أخر خمسة عشر ولكن مختلف فيها وكان دفتا سرجه من ليف.
وكان له من البغال دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس وبغلة أخرى يقال لها: فضة أهداها له فروة الجذامي وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل وقد قيل: إن النجاشي أهدى له بغلة        فكان يركبها.
ومن الحمير عفير وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي ( حمارا فركبه.
ومن الإبل القصواء قيل: وهي التي هاجر عليها والعضباء والجدعاء ولم يكن بهما عضب ولا جدع وإنما سميتا بذلك.
طعام النبي (:-

وكذلك كان هديه ( وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب إليه شئ من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر.
وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأكل القثاء بالرطب وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز وأكل الخبز بالخل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب وأكل من الكبد المشوية وأكل القديد وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة وأكل الثريد بالسمن وأكل الجبن وأكل الخبز بالزيت وأكل البطيخ بالرطب وأكل التمر بالزبد وكان يحبه ولم يكن يرد طيبا.
ضحك النبي (:-

كان ( أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام بل هديه فيه أكمل الهدي قالت عائشة: ما كان رسول الله ( يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه وكان إذا سلم سلم ثلاثا وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وإذا كره الشئ: عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا وكان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه.
وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر.
بكاء النبي (:-

وأما بكاؤه ( فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون))(
). 

وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكي لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا﴾(
). 
وبكى لما مات عثمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول: ((... رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك..)) (
).  وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل.
خُطب النبي (:-

كان رسول الله ( إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيها لسبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي(
). 
وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي ( البتة وسنته تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بـ الحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا قدس الله سره.
وكان يخطب قائما وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان ( إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: ((السلام عليكم)).
قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وكان يختم خطبته بالاستغفار وكان كثيرا يخطب بالقرآن وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا عن لسان رسول الله ( يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
أخلاق النبي (:-
يقول الله تبارك وتعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(
)، قال ابن عباس ومجاهد: على خلق دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن خلقه كان القرآن وقال علي رضي الله عنه وعطية: هو أدب القرآن وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ( إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ( مه مه قال قال رسول الله ( ((لا تزرموه دعوه)) فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ( دعاه فقال له ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن)) أو كما قال رسول الله ( قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه(
). 
وعن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله ( على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة(
). 
وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي ( قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق(
). 
وعن جابرا رضي الله عنه قال: ما سئل النبي ( عن شئ قط فقال لا(
). 
وعن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله ( فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول: ((إن خياركم أحاسنكم أخلاقا)) (
). 
وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي ( عشر سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت(
). 
عدد غزوات النبي (:-

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله ( تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن(
). 

خدام النبي (:-
وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته كما كان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر ويقال: ذو مخمر ـ ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال: ابن أخته ـ وغيرهم.
مؤذنو النبي (:-
كان له ( مؤذنون أربعة: بلال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم الأعمى ـ وقيل: اسمه عبد الله ـ وكانا في المدينة يتناوبان في الآذان وسعد القرظ بقباء وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم.

نبذة عن
الخلفاء الراشدين
أبو بكر صديق الأمة رضي الله عنه
واسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة يلتقي مع رسول الله ( في مرة وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب وهي ابنة عم أبيه.
ولد بعد مولد النبي ( بسنتين وأشهر فإنه مات وله ثلاثة وستون سنة.

وكان منشؤه بمكة لا يخرج منها إلا لتجارة وكان ذا مال جزيل في قومه ومروءة تامة وإحسان وتفضل فيهم كما قال ابن الدغنة: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف.

وكان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم ومحببا فيهم وأعلم لمعالمهم فلما جاء الإسلام آثره على ما سواه ودخل فيه أكمل دخول.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما قال أبو بكر شعرا قط في جاهلية ولا إسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: صفي لنا أبا بكر فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أجنأ لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجع هذه صفته.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بها؟ أي الخلافة ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟(
)
وأخرج ابن عساكر من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أول من أسلم من الرجال أبو بكر.

وصحب أبو بكر النبي ( من حين أسلم إلى حين توفي لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له ( في الخروج فيه من حج وغزو وشهد معه المشاهد كلها وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله ( وهو رفيقه في الغار قال تعالى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾(
)  وقام بنصر رسول الله ( في غير موضع وله الآثار الجميلة في المشاهد وثبت يوم أحد ويوم حنين وقد فر الناس.

وعن علي أنه قال: أخبروني من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن اخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم فمن؟
قال: أبو بكر إنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله ( عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله ( لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ( لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشجع الناس قال علي رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله ( وأخذته قريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟ قال: فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم! أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجيبونني؟ فو الله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه.
وقال الله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾(
)  إلى آخر السور قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر.
وعن ابن عمر أنه سئل: من كان يفتي الناس في زمن رسول الله ( فقال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعلم غيرهما(
). 
وعن أبي سعيد الخدري قال: أن رسول الله ( جلس على المنبر فقال ((إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده)). فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله ( عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله ( هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله ( ((إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)) (
). 
وقال ابن كثير: كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة ـ أي أعلمهم بالقرآن ـ لأنه ( قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه مع قوله: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.

وروى البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي ( فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم(
). 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ﴾ قال: على أبي بكر إن النبي ( لم تزل السكينة عليه.

وعن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي ابن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله فأنزل الله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ سعي أبي بكر وأمية وأبي(
). 
وقبض رسول الله ( واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر فقام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله ( كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال: أتعلمون أن رسول الله ( كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله ( فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرين والأنصار وصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله ( وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه ثم نظر في وجه القوم فلم ير عليا فدعا به فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله ( وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه.
وعن عمر بن الخطاب قال: لما قبض رسول الله ( ارتد من ارتد من العرب وقالوا: نصلي ولا نزكي فأتيت أبا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش فقال: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام بماذا عسيت أن أتألفهم؟ بشعر مفتعل أو بسحر مفترى؟ هيهات هيهات مضى النبي ( وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وإن منعوني عقالا قال عمر: فوجدته في ذلك أمضى مني وأحزم وآدب الناس على أمور هانت على كثير من مؤونتهم حين وليتهم.
وعن عروة قال: جعل رسول الله ( يقول في مرضه: ((...أنفذوا جيش أسامة..)) (
).  فسار حتى بلغ الجرف فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس تقول: لا تجعل فإن رسول الله ( ثقل فلم يبرح حتى قبض رسول الله ( فلما قبض رجع إلى أبي بكر فقال إن رسول الله ( بعثني وأنا على غير حالكم هذه وأنا أتخوف أن تكفر العرب وإن كفرت كانوا أول من يقاتل وإن لم تكفر مضيت فإن معي سروات الناس وخيارهم فخطب أبو بكر الناس ثم قال: والله لأن يخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله ( فبعثه.
ثم سار بجموعه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في أواخر العام والتقى الجمعان ودام الحصار أياما ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشي قاتل حمزة واستشهد فيها خلق من الصحابة: أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبي حذيفة وشجاع بن وهب وزيد بن الخطاب وعبد الله بن سهل ومالك بن عمرو والطفيل بن عمرو الدوسي ويزيد بن قيس وعامر بن البكير وعبد الله بن مخرمة والسائب بن عثمان بن مظعون وعباد بن بشر ومعن بن عدي وثابت بن قيس بن شماس وأبو دجانة سماك بن حرب وجماعة آخرون تتمة سبعين وكان لمسيلمة يوم قتل مائة وخمسون سنة ومولده قبل مولد عبد الله والد   النبي (.
وفي سنة اثني عشرة بعث الصديق العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وكانوا قد ارتدوا فالتقوا بجواثي فنصر المسلمين وبعث عكرمة بن أبي جهل إلى عمان وكانوا قد ارتدوا وبعث المهاجر بن أبي أمية أهل النجير وكانوا قد ارتدوا وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى طائفة من المرتدة وفيها مات أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله ( والصعب بن جثامة الليثي وأبو مرثد الغنوي وفيها بعد فراغ قتال أهل الردة بعث الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى أرض البصرة فغزا الأبلة فافتتحها وافتتح مدائن كسرى التي بالعراق صلحا وحربا وفيها أقام الحج أبو بكر الصديق ثم رجع فبعث عمرو بن العاص والجنود إلى الشام فكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ونصر المسلمون وبشر بها أبو بكر وهو بآخر رمق واستشهد بها عكرمة بن أبي جهل وهشام بن العاصي في طائفة.
وفيها كانت وقعة مرج الصفر وهزم المشركون واستشهد بها الفضل بن العباس في طائفة.

وعن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه وإني لأرى أن يجمع القرآن قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله (؟ فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري فرأيت الذي أرى عمر.
قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم ـ فقال أبو بكر: إنك شاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( فتتبع القرآن فاجمعه فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي ( فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها(
). 

وأخرج ابن عساكر عن أبي صالح الغفاري: أن عمر بن الخطاب كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيسقي لها ويقوم بأمرها فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت فجاءها غير مرة كيلا يسبق إليها فرصده عمر فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها ـ وهو يومئذ خليفة ـ فقال عمر: أنت هو لعمري.

وكان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله ( كمد فما زال جسمه يجري حتى مات يجري: أي ينقص.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج إلى صلاة وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة.

ودخلوا على أبي بكر في مرضه فقالوا: يا خليفة رسول الله: ألا ندعوا لك طبيبا ينظر إليك؟ قال: قد نظر إلي فقالوا: ما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد.

وأخرج الواقدي من طرق أن أبا بكر لما ثقل دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب؟ فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني فقال أبو بكر: وإن فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: أنت أخبرنا به فقال: على ذلك فقال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار فقال أسيد: اللهم أعلمه الخير بعدك يرضى للرضا ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه.
ودخل عليه بعض الصحابة فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: بالله تخوفني؟ أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ عني ما قلت من وراءك ثم دعا عثمان فقال: اكتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
ثم أمر بالكتاب فختمه ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما فبايع الناس ورضوا به ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه بما أوصاه ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه وقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح اللهم ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي لغد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله (.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل أبو بكر تمثلت بهذا البيت:
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى        إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك ولك قولي: ﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾(
)  انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت.
وأخرج عن عروة والقاسم بن محمد أن أبا بكر أوصى عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله ( فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتف رسول الله ( وألصق اللحد بقبر رسول الله (.
عمر بن الخطاب " الفاروق " رضي الله عنه
عمر بن الخطاب: بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أمير المؤمنين أبو حفص القريشي العدوي الفاروق.
أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة.
ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا: أي رسولا وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا.

وهو أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين وأحد أصهار رسول الله ( وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم.
روي له عن رسول الله ( خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثا.
أخرج أحمد عن عمر قال: خرجت أتعرض رسول الله ( فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجب من تأليف القرآن فقلت: والله هذا شاعر كما قالت قريش فقرأ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ (
)  الآيات فوقع في قلبي الإسلام كل موقع.

ولما أسلم عمر سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل.

وعن ذكوان قال: قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: النبي ((
). 
وأخرج ابن ماجة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال: ((لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر)) (
). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر(
). 
وعن علي قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوه من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه منهم أحد.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر.
وعن انس قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته فسمعته يقول بينى وبينه جدار الحائط عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين الله بني الخطاب او ليعذبنك.

وقال علي رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وعن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن.
وعن علي قال: إن في القرآن لرأيا من رأي عمر.
وعن ابن عمر مرفوعا: ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر.
وعن عمر الفاروق قال: وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزلت ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾(
) 
وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي ( في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربهإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فأنزلت هذه الآية(
). 
وعن ابن عمر قال: وجه عمر جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك(
).  وذلك الجبل الذي كان سارية عنده بنهاوند من أرض العجم.
وعن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب: قال لرجل ما اسمك فقال: جمرة فقال: بن من فقال: بن شهاب قال ممن: قال: من الحرقة قال أين مسكنك: قال بحرة النار قال: بأيها قال: بذات لظى قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
). 
وعن زر قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حافيا شيخ أصلع آدم آعسر يسر طوالا مشرفا على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلها ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل(
). 

قال الواقدي: لا يعرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام الرمادة فإنه كان تغير لونه حين أكل الزيت.
وعن ابن عمر أنه وصف عمر فقال: رجل أبيض تعلوه حمرة طوال أصلع أشيب(
). 
وأخرج عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يفوق الناس طولا.
وأخرج عن سلمة بن الأكوع قال: كان عمر رجلا أعسر يعني يعتمد بيديه جميعا.
وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر رجلا طويلا جسيما أصلع شديد الصلع أبيض شديد الحمرة في عارضيه خفة سبلته كبيرة وفي أطرافها صهبة.
وفي تاريخ ابن عساكر من طرق أن أم عمر بن الخطاب حنتمة بنت هشام بن المغيرة أخت أبي جهل بن هشام فكان أبو جهل خاله.
وولي الخلافة بعهد من أبي بكر في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة.

وكثرت الفتوح في أيامه: ففي سنة أربع عشرة فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة وحمص وبعلبك صلحا والبصرة والأبلة كلاهما عنوة.
وفيها جمع عمر الناس على صلاة التراويح قله العسكري في الأوائل.
وفي سنة خمس عشرة فتحت الأردن كلها عنوة إلا طبرية فإنها فتحت صلحا وفيها كانت وقعة اليرموك والقادسية.
وفيها مصر سعد الكوفة وفيها فرض عمر الفروض ودون الدواوين وأعطى العطاء على السابقة.
وفي سنة ست عشرة فتحت الأهواز والمدائن وأقام بها سعد الجمعة في إيوان كسرى وهي أول جمعة جمعت بالعراق وذلك في صفر وفيها كانت وقعة جلولاء وهزم فيها يزدجرد بن كسرى وتقهقر إلى الري وفيها فتحت تكريت وفيها سار عمر ففتح بيت المقدس وخطب بالجابية خطبته المشهورة وفيها فتحت قنسرين عنوة وحلب وإنطاكية ومنبج صلحا وسروج عنوة وفيها فتحت قرقيسياء صلحا وفي ربيع الأول كتب التاريخ من الهجرة بمشورة علي.
وفي سنة عشرة زاد عمر في المسجد النبوي وفيها كان القحط بالحجاز ابن سعد وسمي عام الرمادة واستسقى عمر للناس بالعباس.

وفي سنة ثمان عشرة فتحت جند يسابور صلحا وحلوان عنوة وفيها كان طاعون عمواس وفيها فتحت الرها وسميساط عنوة وحران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة.

وفي سنة عشرين فتحت مصر عنوة وقيل: مصر كلها صلحا إلا الإسكندرية فعنوة وقال علي بن رباح: المغرب كله عنوة وفيها فتحت تستر وفيها هلك قيصر عظيم الروم وفيها أجلى عمر اليهود عن خيبر وعن نجران وقسم خيبر ووادي القرى.
وفي سنة إحدى وعشرين فتحت الإسكندرية عنوة ونهاوند ولم يكن للأعاجم بعدها جماعة وبرقة وغيرها.

وفي سنة اثنتين وعشرين فتحت أذربيجان عنوة وقيل: صلحا والدينور عنوة وماسبذان عنوة وهمذان وطرابلس المغرب والري وعسكر وقومس.
وفي سنة ثلاث وعشرين كان فتح كرمان وسجستان ومكران من بلاد الجبل وأصبهان ونواحيها.

وفي آخرها كانت وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه بعد صدوره من الحج شهيد(
)ا. 

قال الزهري: كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده جملة صنائع ويستأذنه أن يدخل المدينة ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس إنه حداد نقاش نجار فأذن له أن يرسله إلى المدينة وضرب عليه المغيرة مائة درهم في الشهر فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراج فقال: ما خراجك بكثير فانصرف ساخطا يتذمر فلبث عمر ليالي ثم دعاه فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إلى عمر عابسا وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها فلما ولى قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد آنفا ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه فكمن بزاوية من زوايا المسجد في الغلس فلم يزل هناك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة فلما دنا منه طعنه ثلاث طعنات(
) 
وقال عمرو بن ميمون الأنصاري: إن أبا لؤلؤة عبد المغيرة طعن عمر بخنجر له رأسان وطعن معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه.
قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام ثم قال لابنه: يا عبد الله انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوها فقال: إن وفى مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فاسأل في بني عدي فإن لم تف أموالهم فاسأل في قريش اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه فذهب إليها فقالت: كنت أريده ـ تعني المكان ـ لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي فأتى عبد الله فقال: قد أذنت فحمد الله تعالى وقيل له: أوص يا أمير المؤمنين واستخلف قال: ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ( وهو عنهم راض فسمى الستة(
). 

وقال: يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء فإن أصابت الأمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله وأوصيه بالمهاجرين والأنصار وأوصيه بأهل الأمصار خيرا في مثل ذلك من الوصية فلما توفي خرجنا به نمشي فسلم عبد الله بن عمر وقال: عمر يستأذن فقالت عائشة: أدخلوه فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه فلما فرغوا من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان قال: فخلا هؤلاء الثلاثة فقال عبد الرحمن أنا لا أريدها فأيكما يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه؟ والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن عل صلاح الأمة فسكت الشيخان علي وعثمان فقال عبد الرحمن: اجعلوه إلي والله علي لا آلوكم عن أفضلكم قالا نعم فخلا بعلي وقال: لك من القدم في الإسلام والقربة من رسول الله ( ما قد علمت الله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم ثم خلا بالآخر فقال له كذلك فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان وبايعه علي 
وعن عمر أنه قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفه فإن سألني ربي قلت: سمعت رسول الله ( يقول: ((إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح)). فإن أدركني أجلي ـ وقد توفي أبو عبيدة ـ استخلف معاذ بن جبل فإن سألني ربي: لم استخلفته؟ قلت سمعت رسول الله ( يقول: ((إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة)) (
).  وقد ماتا في خلافته. 

أصيب عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة ودفن يوم الأحد مستهل المحرم الحرام وله ثلاث وستون سنة(
). 

عثمان بن عفان " ذو النورين " رضي الله عنه
عثمان بن عفان: بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي المكي ثم المدني أبو عمرو ويقال: أبو عبد الله وأبو ليلى وأمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم توأمة أبي رسول الله ( فأم عثمان بنت عمة النبي (.
ولد في السنة السادسة من الفيل وأسلم قديما وهو ممن دعاه الصديق إلى الإسلام وهاجر الهجرتين: الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة وتزوج رقية بنت رسول الله ( قبل النبوة وماتت عنده في ليالي غزوة بدر فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله ( وضرب له بسهمه وأجره فهو معدود في البدريين بذلك.
وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدينة فزوجه رسول الله ( بعدها أختها أم كلثوم وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة.
قال العلماء: ولا عرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي ذا النورين فهو من السابقين ا لأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي رسول الله ( وعنهم راض وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن بل قال ابن عباد: لم يجمع القرآن من الخلفاء إلا هو والمأمون.

وروي له عن رسول الله ( مائة حديث وستة وأربعون حديثا.
عن عبد الرحمن بن حاطب قال: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله ( كان إذا حدث أتم حديثا ولا حسن من عثمان بن عفان إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث(
). 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ( إلى منزل عثمان بصحفة فيها لحم فدخلت فإذا رقية رضي الله عنها جالسة فجعلت مرة أنظر إلى وجه رقية ومرة أنظر إلى وجه عثمان فلما رجعت سألني رسول الله ( قال لي ((دخلت عليهما؟)) قلت نعم قال: ((فهل رأيت زوجا أحسن منهما؟)) قلت لا يا رسول الله(
). 
وعن أنس قال: أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال النبي ( ((صحبهما الله! إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط)) (
). 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( جمع ثيابه حين دخل عثمان قال: ((ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟))(
) 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم فقال: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب   النبي ( ألستم تعلمون أن رسول الله ( قال: ((من جهز جيش العسرة فله الجنة؟)) فجهزتهم ألستم تعلمون أن رسول الله ( قال: ((من حفر بئر رومة فله الجنة)) فصدقوه بما قال(
). 
وأخرج الترمذي عن أنس والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي ( بألف دينار حين جهز العسرة فنثرها في حجره فجعل رسول الله ( يقبلها ويقول: ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)) مرتين(
). 

وبويع بالخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال فروي أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه فلا يخلوا به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة حمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه: إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان وأخرجه ابن عساكر عن المسور بن مخرمة وفي رواية: أما بعد يا علي فإني نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا ثم أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار.

ويروى أن عبد الرحمن قال لعثمان في خلوة: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي وقال لعلي: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي أو عثمان ثم دعا سعدا فقال: من تشير علي؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها فقال: عثمان ثم استشار عبد الرحمن الأعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان.

وفي هذه السنة من خلافته فتحت الري وكانت فتحت وانتقضت وفيها أصاب الناس رعاف كثير فقيل لها: سنة الرعاف وأصاب عثمان رعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى وفيها فتح من الروم حصون كثيرة وفيها ولى عثمان الكوفة سعد بن أبي وقاص وعزل المغيرة.
وفي سنة خمس وعشرين عزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ وهو صحابي أخو عثمان لأمه ـ وذلك أول ما نقم عليه لأنه آثر أقاربه بالولايات وحكي أن الوليد صلى بهم الصبح أربعا وهو سكران ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟
وفي سنة ست وعشرين زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه واشترى أماكن للزيادة، وفيها فتحت سابور.
وفي سنة سبع وعشرين غزا معاوية قبرس فركب البحر بالجيوش وكان معهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية فسقطت عن دابتها فماتت شهيدة هناك ـ وكان النبي ( أخبرها بهذا الجيش ودعا لها بأن تكون منهم ـ فدفنت بقبرس وفيها فتحت أرجان ودرا بجرد وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح فغزا أفريقية فافتتحها سهلا وجبلا فأصاب كل إنسان من الجيش ألف دينار وقيل: ثلاثة آلاف دينار ثم فتحت الأندلس في هذا العام.

وفي سنة تسع وعشرين فتحت إصطخر عنوة وفسا وغير ذلك وفيها زاد عثمان في مسجد المدينة ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من حجارة وسقفه بالساج وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع.
وفي سنة ثلاثين فتحت جور وبلاد كثيرة من أرض خراسان وفتحت نيسابور صلحا وقيل: عنوة وطوس وسرخس كلاهما صلحا وكذا مرو وبيهق ولما فتحت هذه البلاد الواسعة كثر الخراج على عثمان وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق وكان يأمر للرجل بمائة ألف بدرة في كل بدرة أربعة آلاف أوقية.
وفي سنة إحدى وثلاثين توفي أبو سفيان بن حرب والد معاوية وفيها مات الحكم بن أبي العاص عم عثمان رضي الله عنه.
وفي سنت اثنتين وثلاثين توفي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ( وصلى عليه عثمان وفيها توفي عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة من السابقين الأولين تصدق مرة بأربعين ألفا وبقافلة جاءت من الشام كما هي وفيها مات عبد الله بن مسعود الهذلي أحد القراء الأربعة ومن أهل السوابق في الإسلام ومن علماء الصحابة المشهورين بسعة العلم وفيها مات أبو الدرداء الخزرجي الزاهد الحكيم ولي قضاء دمشق لمعاوية وفيها توفي أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري صادق اللهجة وفيها مات زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري ا لأذان.
وفي سنة ثلاث وثلاثين توفي المقداد بن الأسود في أرضه بالجرف وحمل إلى المدينة وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح الحبشة وفي سنة أربع وثلاثين أخرج أهل الكوفة سعيد بن أبي العاص ورضوا بأبي موسى الأشعري.
وفي سنة خمس وثلاثين كان مقتل عثمان.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال: كان عبد الله بن سلام يدخل على محاصري عثمان فيقول: لا تقتلوه فو الله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا يد له وإن سيف الله لم يزل مغمودا وإنكم والله إن قتلتموه ليسلنه الله ثم لا يغمده عنكم أبدا وما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفا ولا خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفا قبل أن يجتمعوا.
وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: خصلتان لعثمان ليستا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما: صبره على نفسه حتى قتل وجمعه الناس على المصحف.

وأخرج ابن عساكر عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: كان نقش خاتم عثمان آمنت بالذي خلق فسوى.
قال العسكري في الأوائل: هو أول من أقطع القطائع وأول من حمى الحمى وأول من خفض صوته بالتكبير وأول من خلق المسجد وأول من أمر بالأذان الأول في الجمعة وأول من رزق المؤذنين وأول من أرتج عليه في الخطبة فقال: أيها الناس إن أول مركب صعب وإن بعد اليوم أياما وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها وما كنا خطباء وسيعلمنا الله أخرجه ابن سعد وأول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم وأول من ولي الخلافة في حياة أمه وأول من اتخذ صاحب شرطة وأول من اتخذ المقصورة في المسجد خوفا أن يصيبه ما أصاب عمر هذا ما ذكره العسكري قال: وأول ما وقع الاختلاف بين الأمة فخطأ بعضهم بعضا في زمانه في أشياء نقموها عليه وكانوا قبل ذلك يختلفون في الفقه ولا يخطئ بعضهم بعضا.
علي بن أبي طالب " أبو تراب " رضي الله عنه
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ واسم أبي طالب عبد مناف ـ بن عبد المطلب ـ واسمه شيبة ـ بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة أبو الحسن وأبو تراب كناه بها النبي ( وأمه فاطمة بنت أسد ابن هشام وهي أول هاشمية ولدت هاشميا قد أسلمت وهاجرت.
وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأخو رسول الله ( بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله ( وعرض عليه أبو الأسود الدؤلي وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أول خليفة من بني هاشم وأبو السبطين أسلم قديما بل قال ا بن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: إنه أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه.

وعن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ( يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء وكان عمره حين أسلم عشر سنين وقيل(
). 

قال الحسن بن زيد بن الحسن: ولم يعبد الأوثان قط لصغره أخرجه ابن سعد ولما هاجر ( إلى المدينة أمره أن يقيم بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي ( ثم يلحقه بأهله ففعل ذلك وشهد مع رسول الله ( بدرا وأحدا وسائر المشاهد إلا تبوك فإن النبي ( استخلفه على المدينة وله في جميع المشاهد آثار مشهورة وأعطاه النبي ( اللواء في مواطن كثيرة وقال سعيد بن المسيب: أصابت عليا يوم أحد ست عشرة ضربة.
وثبت في الصحيحين أنه ( أعطاه الراية في يوم خيبر وأخبر أن الفتح يكون على يديه.
وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة وكان علي شيخا سمينا أصلع كثير الشعر ربعة إلى القصر عظيم البطن عظيم اللحية جدا قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن آدم شديد الأدمة.
وقال جابر بن عبد الله: حمل علي الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها وإنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا أربعون رجلا.
عن أبي رافع أن عليا تناول بابا عند الحصن ـ حصن خيبر ـ فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله علينا ثم ألقاه فلقد رأينا ثمانية نفر نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه.

وعن سهل بن سعد قال: إن كان أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه: أبا تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى به وما سماه أتراب إلا النبي ( وذلك أنه غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد فجاءه النبي ( وقد امتلأ ظهره ترابا فجعل النبي ( يمسح التراب عن ظهره ويقول: ((اجلس أبا تراب)) (
). 

روي له عن رسول الله ( خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثا.

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ( خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي)) (
). 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ دعا رسول الله ( عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: ((اللهم هؤلاء أهلي)) (
). 
وعن ابن عمر قال: آخى رسول الله ( بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال رسول الله (: ((أنت أخي في الدنيا والآخرة))(
). 
وعن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق(
). 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني النبي ( فقال: ((يا علي إن فيك من عيسى بن مريم مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها)) (
). 
وبويع علي بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة فبايعه جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم ويقال: إن طلحة والزبير بايعا كارهين غير طائعين ثم خرجا إلى مكة وعائشة رضي الله عنها بها فأخذاها وخرجا بها إلى البصرة يطلبون بدم عثمان وبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم وهي وقعة الجمل وكانت في جمادى الآخر سنة ست وثلاثين وقتل بها طلحة والزبير وغيرهما وبلغت القتلى ثلاثة عشر ألفا وأقام علي بالبصرة خمس عشرة ليلة ثم انصرف إلى الكوفة ثم خرج عليه معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام فبلغ عليا فسار إليه فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين ودام القتال بها أياما فرفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص فكره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكموا الحكمين فحكم علي أبا موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص وكتبوا بينهم كتابا على أن يوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر الأمة فافترق الناس ورجع معاوية إلى الشام وعلي إلى الكوفة فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه وقالوا: لا حكم إلا الله وعسكروا بحروراء فبعث إليهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم فرجع منهم قوم كثير وثبت قوم وساروا إلى النهروان فعرضوا للسبيل فسار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وقتل منهم ذا الثدية وذلك سنة ثمان وثلاثين واجتمع الناس بأذرح في شعبان من هذه السنة وحضرها سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما من الصحابة فقدم عمرو أبا موسى الأشعري مكيدة منه فتكلم فخلع عليا وتكلم عمرو فأقر معاوية وبايع له فتفرق الناس على هذا وصار علي في خلاف من أصحابه حتى صار يعض على أصبعه ويقول: أعصى ويطاع معاوية؟!
وانتدب ثلاثة نفر من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويريحوا العباد منهم فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي وقال البرك: أنا لكم بمعاوية وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص وتعاهدوا على أن ذلك يكون في ليلة واحدة ليلة حادي عشر أو ليلة سابع عشر رمضان.
ثم توجه كل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه فقدم ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريدون إلى ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين فاستيقظ علي سحرا فقال لابنه الحسن رأيت الليلة رسول الله ( فقلت يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال لي: ((ادع الله عليهم)) فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم وأبدلهم بي شرا لهم مني ودخل ابن الذباح المؤذن على علي فقال: الصلاة فخرج علي من الباب ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة فاعترضه ابن ملجم فضربه بالسيف فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه فشد عليه الناس من كل جانب فأمسك وأوثق وأقام علي الجمعة والسبت وتوفي ليلة الأحد وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلا ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرقوه بالنار هذا كله كلام ابن سعد وقد أحسن في تلخيصه هذه الوقائع ولم يوسع فيها الكلام كما صنع غيره لأن هذا هو اللائق بهذا المقام     قال (: ((إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)). وقال: ((بحسب أصحابي القتل)) 

قال أبو بكر بن عياش: عمي قبر علي لئلا ينبشه الخوارج 
وقال شريك: نقله ابنه الحسن إلى المدينة 
وقال المبرد عن محمد بن حبيب: أول من حول من قبر إلى قبر علي رضي الله عنه 
وكان لعلي حين قتل ثلاث وستون سنة(
). 

بلال يعود للآذان ويبكى الصحابة

لم يعد بلال بن رباح يصدح بالآذان بصوته الشجي الحفي المهيب، ذلك أنه لم يكن ينطق في آذانه " أشهد أن محمداً رسول الله " حتى تجيش به الذكريات فيختفي صوته تحت وقع أساه، وتصيح بالكلمات دموعه وعبراته.
وكان آخر آذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر وتوسل المسلمون إليه أن يحمل بلال على أن يؤذن لهم صلاة واحدة.
ودعا أمير المؤمنين بلالاً وقد حان وقت الصلاة ورجاء أن يؤذن لها.
وصعد بلال وأذن وقال " الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. " فلما جاء إلى أشهد أن محمداً رسول الله ما استطاع أن يكمل الآذان من شدة البكاء وبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. بكوا كما لم يبكوا من قبل أبداً.
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشدهم بكاءً(
). 

تذكراً للنبي ( وتذكراً لأخلاقه العظيمة وتذكراً لزهده وسماحته وصدقه وحلمه، فما كانت على الصحابة رضوان الله عليهم مصيبة أشد من فقدانهم للصادق المصدوق ( الذي قال الله سبحانه فيه ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾(
).
عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ( أتى المقبرة فقال ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا)) قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ ((قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد)) فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال ((أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟)) قالوا بلى يا رسول الله قال ((فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء....)) (
). 

فديناك بأبائنا وأمهاتنا ونحن والله يا رسول الله وددنا أنا رأيناك فتنير أعيننا برؤياك صلى عليك الله.
فنسأل الله أن يقر أعيننا برؤياه يوم القيامة وأن يشفع لنا ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يقربنا للجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يصرف عنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لآحد غيره شيئا.
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
خاتمة الكتاب
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد، ورزق العباد فلم ينس أحداً، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.
أحمده سبحانه أنه وفقني بمنه وفضله وكرمه على كتابة هذا الكتاب الذي والذي نفسي بيده ما كتبت فيه حرفاً إلا بتوفيقه جل في علاه.

وكان الدافع من كتابة هذا الكتاب هو حب النبي ( وحب سيرته الطاهرة الشريفة وحب أصحابه رضي الله عنهم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معهم في جنة الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه.
في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي ( قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)).
فأسأل الله أن يكون هذا الكتاب علم ينتفع به. وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك ومولاه.

وما كان في هذا الكتاب من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان.
كتبه العبد الفقير إلى ربه هشام بن محمد بن عبد ربه بن مسلم بن أبوشيتة. وحسبي الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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(�) (آل عمران:102).


(�) (النساء:1).


(�) (الأحزاب:70-71).


(�) (الفتح: 29).


(�) (التوبة: 100).


(�) (أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب 2599).


(�) (الحاكم في المستدرك 100 وأبي شيبة 31782 والبيهقي في الشعب 1402 ومسند الشهاب 1160 وقال الذهبي في التلخيص على شرطهما وتفرد الثقة مقبول).


(�) (أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب 2601).


(�) (أخرجه البخاري في المناقب 3392).


(�) (التوبة: 128).


(�) (البقرة: 143 والحج 65).


(�) (أخرجه الطبراني في الأوسط 114 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله وثقوا 10/358).


(�) (أخرجه مسلم في الصلاة رقم 408).


(�) (الحاكم في المستدرك 2016 والترمذي في الدعوات 3545 وقال حسن غريب وصححه الألباني في الجامع  3510).


(�) (أخرجه البخاري في التفسير رقم 4519).


(�) (أخرجه الترمذي في أبواب الوتر 486 وقال الألباني في الترغيب والترهيب صحيح لغيره).


(�) (أخرجه الدرامي في السنن باب الرقاق 2774 وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح).


(�) (طه: 21 ).‏


(�) (الأحزاب: 21).


(�) (سبأ: 15، 16).


(�) (أخرجه أحمد في المسند الأنصار 21163 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج بن يوسف الشاعر فمن رجال مسلم).


(�) (إبراهيم: 37).


(�) (الرحيق المختوم ص22).


(�) (آل عمران: 96).


(�) (البقرة: 127).


(�) (البقرة: 125).


(�) (أخرجه أحمد 13974 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي فى السنن في كتاب مناسك الحج رقم 2935 وصححه الألباني في صحيح الجامع 3174).


(�) (الحج:27).


(�) (ابن هشام باختصار 1/244).


(�) (المائدة: 103).


(�) (أخرجه الطبراني في الأوسط رقم 204 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2580).


(�) (أخرجه مسلم فى الجنة 2856).


(�) (ابن هشام: 1/125-126-127).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 22931 وقال تعليق شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة عمرو بن جابر وأبو زرعة أشد ضعف).


(�) (أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق 3005).


(�) (سورة البروج: 1-8).


(�) (ابن هشام: 1/153-154-155-156).


(�) (سيرة الرسول 51).


(�) (سورة الفيل).


(�) (أخرجه أحمد فى المسند 7241 وأبو داوود 1776 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناداه صحيحان الأول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود فمن رجال مسلم).


(�) (ابن هشام: 1/193).


(�) (ابن هشام: 1/194).


(�) (ابن هشام: 1/283-282).


(�) (سيرة الرسول ص 44-45-46).


(�) (ابن هشام  1/236).


(�) (تاريخ الطبري 1/497).


(�) (الرحيق المختوم ص68-69).


(�) (سيرة الرسول باختصار 34-35-36).


(�) (سيرة الرسول باختصار 37-38).


(�) (الشورى: 23).


(�) (أخرجه الطبراني في الأوسط 4728 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/395 فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات وقال الألباني في صحيح السيرة إسناده جيد).


(�) (أخرجه البخاري في المناقب 3364).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل 2276).


(�) (أخرجه أحمد في مسند بني هاشم 1788 وقال شعيب الأرنؤوط حسن لغيره).


(�) (صحيح السير النبوية للألباني 1/13).


(�) (الرحيق المختوم ص71).


(�) (أخرجه أحمد 1/277 وقال شعيب الأرنؤوط ضعيف والطبراني في الكبير 12984).


(�) (سيرة الرسول باختصار ص54).


(�) (أخرجه الطبراني في الكبير 7729 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/410 رجاله وثقوا).


(�) (سيرة الرسول ص56).


(�) (السيرة الحلبية 1/128).


(�) (زاد المعاد 1/81).


(�) (أخرجه البخاري في النكاح 4818 ومسلم في الرضاع 1449).


(�) (أخرجه أحمد فى المسند 17685 وأبونعيم في الدلائل وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف).


(�) (تلقيح الفهوم 7).


(�) (فقه السيرة للبوطي 47).


(�) (سيرة الرسول ص65).


(�) (البخاري في ألأطعمة 5138، ومسلم: 2050 الأشربة)


(�) (أخرجه البخاري في الإجارة رقم 2143).


(�) (سيرة الرسول لأبو عمار 64)


(�) (أخرجه الترمذى رقم 2862 وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الألباني صحيح لكن ذكر بلال فيه منكر).


(�) (أخرجه الحاكم في المستدرك 5768 وقال صحيح الإسناد وإن كان مرسلا وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سلامة، وقال الذهبي في التلخيص صحيح مرسل).


(�) (البخاري في الفضائل رقم 3617 الحج ومسلم في الحيض ر قم 340).


(�) (أخرجه البيهقي عن عروة: وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية: 1/32).


(�) (ابن هشام: 1/324-325).


(�) (ابن هشام: 1/326).


(�) (أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 1655، والحاكم في المستدرك 2870، والبيهقي في السنن الكبرى 12856، وابن حبان في صحيحه 4373 وذكره البخاري في الأدب المفرد في باب حلف الجاهلية 567، وأبي يعلى في المسند 845، وأخرجه البزار في مسنده 1000 وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرحمن بن عوف وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف من غير وجه ولا روى جبير عن عبد الرحمن إللا هذا الحديث، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إسحاق وقول الزهري هذا مرسل وقد ورد معناه في أحاديث صحيحة موصولة، وقال حسين أسد: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الجامع  3717).


(�) (ابن هشام: 1/266).


(�) (محمد رسول الله 1/47).


(�) (السيرة الحلبية: 1/223-224).


(�) (فصول من السيرة 1/83).


(�) (ابن هشام: 2/13-14-15-16-17-18-19).


(�) (البقرة: 199.).


(�) (من سورة الأعراف).


(�) (صحيح السيرة النبوية للألباني 2/ 599).


(�) (البخاري 4558 التفسير).


(�) (ابن هشام 2/63-64).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل رقم 2277).


(�) (المؤمنون: 15).


(�) (يوسف: 82).


(�) (أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم 3).


(�) (العلق – 5:1).


(�) (الحاكم في المستدرك 4211 وقال الذهبي في التلخيص صحيح على شرط البخاري ومسلم).


(�) (ابن هشام 2/75).


(�) (أخرجه البخاري في فضائل الصحابة رقم 3614).


(�) (أخرجه ابن عساكر وحسنه الألبانى في الجامع رقم 3367).


(�) (السيرة الحلبية 1/318-319).


(�) (الرحيق المختوم ص 88-89).


(�) (الضحى)، (البخاري 4698 فضائل القرآن ومسلم 1797 الجهاد والسير).


(�) (من سورة المدثر).


(�) (البخاري في التفسير 4671 ومسلم 161 الإيمان).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 223 وقال شعيب الأرنؤوط: ضعيف، والترمذي في السنن رقم 3173 وقال: ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل، والحاكم في المستدرك رقم 1961 وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الألباني في الجامع ضعيف 4352).


(�) (النجم – 14:13).


(�) (ابن هشام 2/77).


(�) (أخرجه ابن منده وصححه الألباني في الجامع رقم 3966).


(�) (أخرجه أحمد في الفضائل رقم 1078 والحاكم في المستدرك 4619 وصححه الألباني في الجامع 5924).


(�) (أخرجه الطبراني في الكبير 901 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/180 إسناده حسن).


(�) (البخاري في الفضائل رقم 3461).


(�) (أخرجه أحمد 6/47 وصححه الألباني في الجامع رقم 24).


(�) (الترمذي رقم 3679 وقال الألباني صحيح).


(�) (الطبراني في المعجم الكبير رقم 11461 وحسنه الألباني في الجامع 5517).


(�) (الشعراء214).


(�) (الكامل لابن الأثير 1/584-585).


(�) (أخرجه البخاري في التفسير 4492 ومسلم في الإيمان 208).


(�) (الأعراف).


(�) (أخرجه ابن سعد في الطبقات: 1/216).


(�) (فقه السيرة للغزالي: 1/109، وقال الألباني: ضعيف).


(�) (أخرجه ابي يعلى في المسند 6804 وقال حسين سليم أسد: إسناده قوي).


(�) (تفهيم القرآن 6/522).


(�) (الحاكم في المستدرك رقم 3984 والبيهقي رقم 9832 والحارث في المسند 511 وقال الذهبي في التلخيص صحيح).


(�) (سيرة الرسول ص 130).


(�) (من سورة فصلت).


(�) (أخرجه أبي يعلى رقم 1818 والحاكم في المستدرك رقم 3002 وأبي شيبة 7/330 وعبد بن حميد رقم 1123 وقال الذهبي في التلخيص صحيح).


(�) (سورة المدثر 11: 25).


(�) (الأنعام: 33، أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 3230 وقال الذهبي في التلخيص ما  خرجا لناجية شيئا والترمذي في السنن رقم 3064 وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد).


(�) (أخرجه أحمد 7036 وابن حبان 6567 والبزار 2497 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن).


(�) (أخرجه البخاري في المناقب ومسلم في فضائل الصحابة 2474).


(�) (الحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة 4879 والطبراني في الكبير 2925 مرسلاً وقال الهيثمي في الزوائد 9/433 رجاله ثقات).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 2166 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم).


(�) (سورة الإسراء / 93:90).


(�) (الجامع لأحكام القرآن 10/286-287).


(�) (أخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم 2797).


(�) (أخرجه أحمد في الفضائل 2/837).


(�) (الحاكم في المستدرك 5387، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 3509).


(�) (ابن هشام 2/157).


(�) (من سورة الليل، ابن هشام 2/161-162).


(�) (أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذلك رواه البيهقي في " المعرفة " وأبو نعيم في " الحلية - في ترجمة عمار " ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أنا معمر عن عبد الكريم الجزري به وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده - في مسند عمار بن ياسر ". ولم يعزه شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره - إلا للاستيعاب).


(�) (أسد الغابة: 1/315).


(�) (أخرجه البخاري في المناقب 3416).


(�) (النجم: 19-20).


(�) (الحج: 52).


(�) (أخرجه الترمذي (3764) وقال: حديث حسن صحيح  وابن سعد (3 / 237) والحاكم (3 / 83) وأحمد (2 / 95)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد  ووافقه الذهبي وهو عنده من طريقين آخرين عن نافع عنه. ثم رواه هو وابن ماجه (105) من حديث عائشة وهو أيضا من حديث ابن مسعود وابن سعد (3 / 237 و242) من حديث عثمان بن الأرقم وسعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلا).


(�) (أخرجه أحمد في الفضائل 1/279-280-281 وقال أخرجه محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة).


(�) (أحمد في الفضائل 1/282).


(�) (الترمذي رقم 2285 والنسائي 5011 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2860).


(�) (البخاري في فضائل الصحابة رقم 3486).


(�) (أحمد 23039 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي من أجل حسين والترمذي رقم 3690 وقال هذا حديث حسن  صحيح غريب).


(�) (الأنعام 108).


(�) (من سورة الفرقان، الجامع لأحكام القرآن 13/27).


(�) (صحيح السيرة النبوية للألباني: 200-201).


(�) (من سورة يس – 79:77).


(�) (سورة الكافرون).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2776).


(�) (ابن هشام: 2/195).


(�) (ابن هشام: 2/198-199).


(�) (سورة المسد).


(�) (ابن هشام 2/199-200-201).


(�) (ابن هشام 2/201).


(�) (سورة الهمزة).


(�) (من سورة العلق – 19:9).


(�) (ابن هشام 2/219-220-221).


(�) (التوبة: 113).


(�) (القصص: 56، أخرجه البخاري في الفضائل في قصة أبي طالب 3671).


(�) (أخرجه مسلم في الإيمان رقم 212).


(�) (الفرقان: 23).


(�) (البقرة: 162).


(�) (أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم 2432).


(�) (أحمد 1758و ابن حبا ن 7004 والحاكم 4848 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين).


(�) (أحمد 2668و الطبراني في الكبير 11928 والحاكم 3836 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات).


(�) (أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم 2435).


(�) (البداية والنهاية: 3/136).


(�) (قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات).


(�) (سيرة الرسول ص162).


(�) (صحيح ابن حبان رقم 6561 وصححه الألباني في الجامع 5141).


(�) (الأحقاف: 29).


(�) (الأحقاف: 31).


(�) (الجن: 1).


(�) (ابن هشام 2/269).


(�) (زاد المعاد 3/33-34).


(�) (الرحيق المختوم 162-163).


(�) (أخرجه البخاري: 6210 الرقاق). 


(�) (النجم: 9). 


(�) (البخاري 4856 التفسير ومسلم 174 الإيمان). 


(�) (النجم: 16). 


(�) (أخرجه مسلم 173 الإيمان). 


(�) (الإسراء: 60) 


(�) (أخرجه البخاري في بدء الخلق 3060). 


(�) (الشفا بحقوق المصطفى، من سيرة الرسول 170).


(�) (أخرجه البخاري في التفسير 4586).


(�) (سورة القمر / 2:1).


(�) (أبو داود رقم 882 والترمذى رقم 300 وقال هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة وقال الألباني ضعيف).


(�) (صحيح السيرة النبوية للألباني 1/217).


(�) (أخرجه ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن حصين).


(�) الرحيق المختوم 154).


(�) تاريخ إسلام 1/125).


(�) (أسد الغابة: 1/494).


(�) (ابن هشام: 2/226-227).


(�) (البخاري في المغازي 4131).


(�) (ابن هشام: 2/228-229).


(�) (أخرجه مسلم في الإيمان 116).


(�) (ابن هشام: 2/229).


(�) (ابن هشام  2/276-277).


(�) (ابن هشام 2/277-278).


(�) (فصول من السيرة 1/96-97).


(�) (ابن هشام 2/283-284-285-286-287).


(�) (ابن هشام 2/287).


(�) (ابن هشام 2/287-288-289).


(�) (ابن هشام 2/290-291).


(�) (ابن هشام 2/291-292).


(�) (ابن هشام 2/296-297).


(�) (ابن هشام 2/297).


(�) (من سورة يس – 9:1).


(�) (أخرجه البخاري في الفضائل 3692).


(�) (البخاري في الفضائل 3707 ومسلم في الفضائل2381).


(�) (التوبة: 40).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2817).


(�) (أخرجه البخاري 3699 الفضائل، سيرة الرسول ص 206).


(�) (سيرة الرسول ص 207).


(�) (أخرجه أبو داود رقم 44 والترمذي رقم 3100 والبيهقي رقم 513 وصححه الألباني في الجامع 6760).


(�) (أخرجه أحمد 16024 والنسائي 699 والحاكم 4279 وصححه الألباني في الجامع 6225).


(�) (زاد المعاد 1/373).


(�) (السيرة الحلبية باختصار 2/243-244).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2657).


(�) (ابن كثير: 2/313).


(�) (أخرجه أبو داوود في السنن باب الصلاة 499 وقال الألباني حسن صحيح وكذلك بن خزيمة  في الصحيح 370 وقال  الأعظمي إسناده معضل لكنه متصل في الذي بعده وابن حبان في الصحيح 1679 وقال شعيب الأرنؤوط  إسناده قوي والدار قطني 1/141 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحيض 1705 وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال.  


سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي فقال هو عندي حديث صحيح).


(�) (ابن هشام 3/49-50).


(�) (ابن هشام 3/50-51).


(�) (الحسن بن سفيان وأبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة).


(�) (ابن هشام: 3/36).


(�) (الحج: 39).


(�) (فصول من السيرة 1/107).


(�) (الزخرف: 31).


(�) (المدثر: 26).


(�) (من سورة القلم – 15:10).


(�) (فصول من السيرة 1/107-108).


(�) (فصول من السيرة 109).


(�) (فصول من السيرة 109).


(�) (فصول من السيرة 110).


(�) (البقرة: 217).


(�) (فصول من السيرة 110-111).


(�) (السيرة الحلبية 2/352).


(�) (البقرة: 144).


(�) (البقرة: 142).


(�) (البقرة: 183).


(�) (الرحيق المختوم ص224).


(�) (رواه أحمد والبزار وقال: فإذا كانت عقبة رسول الله ( قالا: اركب حتى نمشي عنك والباقي بنحوه وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح – هكذا قال الهيثمي).


(�) (ابن هشام 3/153).


(�) (ابن هشام 3/155).


(�) (الأنفال: 7 – فقه السيرة النبوية للبوطي ص 159).


(�) (ابن هشام 3/156-157-158-159).


(�) (أخرجه مسلم في الجهاد باب غزوة بدر 1779).


(�) (ابن هشام: 3/163).


(�) (ابن هشام: 3/162).


(�) (الرحيق المختوم ص 227).


(�) (الرحيق المختوم ص 230).


(�) (الأنفال: 11). 


(�) (تفسير الجلالين).


(�) (ابن هشام 3/168).


(�) (ابن هشام 3/168).


(�) (ابن هشام 3/168).


(�) (أخرجه البخاري – الجهاد رقم 2654).


(�) (قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات).


(�) (الطبري في التاريخ 2/32).


(�) (الأنفال: 9).


(�) (الطبري في التاريخ 2/33).


(�) (ابن هشام 3/172- 173).


(�) (ابن هشام 3/177).


(�) (الطبري 2/32).


(�) (ابن هشام 3/176).


(�) (أخرجه البخاري – المغازي رقم 3776).


(�) (البخاري في الخمس 2972).


(�) (كشف الاستار1768-1769).


(�) (سيرة الرسول 270).


(�) (البداية والنهاية 2/286).


(�) (الأنفال: 48).


(�) (الرحيق المختوم ص238).


(�) (الرحيق المختوم ص240).


(�) (سيرة الرسول  ص272-273).


(�) (أخرجه البخاري 3757 المغازي ومسلم 2874-2875 الجنة).


(�) (الرحيق المختوم ص 244).


(�) (ابن هشام 3/196/197-198).


(�) (الأنفال – 67: 69، أخرجه مسلم في الجهاد 1763).


(�) (ابن هشام 3/193-194).


(�) (الحاكم في المستدرك 6968 وأبي داوود رقم4654 وأحمد رقم 7927 وأبي شيبة رقم 32347 والأحادي والمثاني رقم 332 وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 1719).


(�) (الطبراني في الكبير رقم 358 وأبي يعلى في المسند رقم 7044 وبن رهاويه في المسند رقم 4 وقال دكتور عبد الغفور البلوشي صحيح رجاله ثقات).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 3771).


(�) (المائدة: 82).


(�) (الرحيق المختوم 251).


(�) (فصول من السيرة 1/124).


(�) (الأصبهانى في الدلائل 140-141).


(�) (الفصول 125).


(�) (آل عمران: 12).


(�) (الأنفال: 58).


(�) (السيرة الحلبية باختصار 2/474-475-476-477-478).


(�) (الفصول ص 126).


(�) (ابن هشام 3/317).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 14829 وقال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره وهذا إسناد على شرط  مسلم، والدرامي في السنن 2159 وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبي شيبة في المصنف 30489).


(�) (زاد المعاد: 3/172).


(�) (زاد المعاد 3/192-193-194-195).


(�) (ابن هشام 4/14).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل 2470).


(�) (البخاري في المغازي رقم 3817).


(�) (ابن هشام 4/14-15).


(�) (ابن هشام 4/22).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 3829).


(�) (أخرجه البخاري 4054 ومسلم 3828).


(�) (ابن سعد في الطبقات وقال الألباني في الجامع ضعيف 2087).


(�) (تاريخ الطبري: 2/69).


(�) (الفتح: 17).


(�) (فقه السيرة للغزالي 1/260).


(�) (أخرجه البخاري في كتاب العتق 2/900).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد 2742).


(�) (البزار 1799، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح).


(�) (البخاري في المغازي رقم 3817).


(�) (البخاري في المغازي رقم 3844).


(�) (ابن هشام 4/21).


(�) (الأحزاب: 28).


(�) (أخرجه البخاري 4505).


(�) (آل عمران: 128 – البخاري في المغازي ومسلم في الجهاد 1791).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 3842).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2754).


(�) (البخاري 3600 ومسلم 1811).


(�) (سيرة الرسول 317).


(�) (أخرجه البخاري3845  ومسلم 1793).


(�) (الرحيق المختوم 289).


(�) (الرحيق المختوم 289-290).


(�) (الرحيق المختوم 290).


(�) (السيرة الحلبية 2/530-531-532).


(�) (النحل: 126).


(�) (ابن هشام 4/45).


(�) (ابن هشام: 4/47).


(�) (البخاري في المغازي رقم 3851).


(�) (البخاري في الجهاد رقم 2649).


(�) (ابن هشام: 4/48).


(�) (أخرجه ابن ماجه في السنن باب ما جاء في البكاء على الميت 1591 وأحمد في مسنده 5563 والحاكم في مستدركه 4883 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والطبراني في الكبير 2944 وأبي يعلى في مسنده 3576 وأبي شيبة في المصنف 12127 والبيهقي في الكبرى 6946، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح).


(�) (التشيرازى في الألقاب وصححه الألباني في الجامع رقم 3158).


(�) (فصول من السيرة 1/134-135).


(�) (البخاري في الجهاد رقم 2662).


(�) (فصول من السيرة 1/137-138).


(�) (البخاري في الجهاد رقم 2814).


(�) (فتوح البلدان 1/31).


(�) (قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس وبقية رجاله ثقات).


(�) (الرحيق المختوم 311).


(�) (البخارى في المغازى رقم 4127).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 14745 وقال شعيب الأرنؤوط حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عقيل بن جابر في عداد المجهولين لم يرو عنه غير صدقة بن يسار وذكره ابن حبان في ثقاته، وابن خزيمة في الصحيح وقال الأعظمي إسناده حسن، وابن حبان في الصحيح 1096، والدار القطني في السنن 1/223).


(�) (البخارى في المغازى رقم 2756).


(�) (الفصول من السيرة: 1/162).


(�) (ابن هشام: 4/166).


(�) (تاريخ الإسلام 1/238).


(�) (النساء: 51).


(�) (ابن هشام 4/171).


(�) (محمد رسول الله 1/343).


(�) (محمد رسول الله 1/347).


(�) (البخارى في المغازى 3875).


(�) (البخارى في المغازى 3873).


(�) (البخارى في المغازى 3872).


(�) (البخارى في المغازى 3878).


(�) (البيهقي في الدلائل وقال ابن كثير هذا غريب من هذا الوجه).


(�) (البخارى في المغازى رقم 3875).


(�) (ابن هشام: 4/174).


(�) (الطبراني في الكبير 12052 عن ابن عباس وإسناده صحيح).


(�) (الأحزاب: 11).


(�) (فصول من السيرة 1/148).


(�) (الأحزاب: 9-10).


(�) (سيرة ابن كثير 3/201).


(�) (أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق).


(�) (أخرجه أحمد في مسند بني هاشم 2230 وقال شعيب الأنؤوط ضعيف).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد 2775 ومسلم في الجهاد باب كراهة لقاء العدو 1742).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي 3888 ومسلم في الدعاء والتوبة 2724).


(�) (البداية والنهاية  4/111-112).


(�) (البداية والنهاية  4/113)


(�) (البخارى في المغازي 3883).


(�) (تاريخ بن خلدون 2/440).


(�) (أخرجه البخاري في الإستئذان 5907).


(�) (تاريخ بن خلدون 2/440).


(�) (من سورة الأحزاب).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 24707 وقال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح  والبيهقي في الشعب 396 وابن الجعد 1548وقال الهيثمي في المجمع 3/165 رجاله رجال الصحيح).


(�) (البخاري في الفضائل رقم 3592و مسلم في الفضائل رقم 2466).


(�) (البخاري في الهبة رقم 2473 ومسلم في الفضائل رقم 2469).


(�) (أخرجه أحمد في الفضائل رقم 1491 –  كنز العمال 13/382).


(�) (البداية والنهاية: 4/138).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي 4114 ومسلم في الجهاد 1764).


(�) (غافر / 3:1).


(�) (الفصول 1/177).


(�) (أخرجه أبو داوود في السنن 3316 وقال الألباني صحيح).


(�) (أخرجه مسلم في الجهاد 1807).


(�) (تاريخ خليفة بن خياط 1/9).


(�) (البخاري في التفسير رقم 4622).


(�) (البخاري في التفسير رقم 4624).


(�) (الطبراني في التاريخ 2/109-110 عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعن عبدالله بن أبي بكر وعن محمد بن يحيى بن حبان).


(�) (يوسف: 18).


(�) (النور: 11).


(�) (النور: 22).


(�) (البخارى في المغازي 3910).


(�) (البداية والنهاية: 4/276-277).


(�) (الممتحنة: 10).


(�) (الفتح: 26).


(�) (أخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 2581).


(�) (محمد رسول الله: 1/427).


(�) (تاريخ ابن خلدون 2/266).


(�) (سيرة ابن كثير 3/514).


(�) (الروض الأنف: 1/359).


(�) (محمد رسول الله: 1/445).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي 3960).


(�) (البداية والنهاية 4/181).


(�) (أخرجه الطبراني في الكبير 902 وقال الهيثمي في المجمع 10/192 فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات).


(�) (البخاري في الوضوء 212).


(�) (البخاري في الصلاة 364 ومسلم في الجهاد 1365).


(�) (محمد رسول الله: 1/445).


(�) (رواه أبو داود (2158) وأحمد (4 / 108) وسنده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي " وقال الألباني في إرواء الغليل سنده حسن).


(�) (أخرجه مسلم في الصيد 561).


(�) (ابن هشام 4/303).


(�) (رواه أحمد وأبو يعلى وقال الهيثمي في المجمع ورجال أحمد ثقات).


(�) (سيرة ابن حبان: 1/521).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 15564وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان الأسلمي ولإبهام رواته عن أبي اليسر).


(�) (ابن هشام 4/307).


(�) (أخرجه بن منصور في السنن رقم 2493 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 1429).





(�) (ابن هشام 4/308).


(�) (أخرجه أحمد 2785 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح وقال ابن كثير في البداية: تفرد به أحمد وإسناده حسن).


(�) (أخرجه أبوداود في السنن رقم 5410 وقال الألباني ضعيف).


(�) (ابن هشام 4/322).


(�) (أخرجه البزار رقم 1328 وقال وهذا الحديث لا نعلم روى عن جعفر متصلا إلا من حديث أسد بن عمرو عن مجالد بهذا السند وقد روى هذا الحديث أجلح عن الشعبي قال: لما قدم جعفر من الحبشة ولم يذكر فيه عن عبد الله بن جعفر).


(�) (ابن هشام 4/319).


(�) (الفصول 1/191).


(�) (اليخاري في الإيمان والنذور رقم 6329).


(�) (السيرة لابن حبان 1/305 والغزالي في فقه السيرة 1/364 وقال الألباني ضعيف).


(�) (أخرجه أحمد في مسند الشاميين 17812 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن في المتابعات والشواهد).


(�) (مريم: 71).


(�) (قال الهيثمي في المجمع 6/231 رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عروة).


(�) (أخرجه أحمد في مسند آل البيت 1750 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 22619 وقال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره وهذا إسناده جيد).


(�) (ابن هشام: 5/33). 


(�)  (أخرجه ابن عساكر وقال الشيخ الألباني ضعيف: أنظر حديث رقم 3738 في ضعيف الجامع).


(�) (في " شرح السنة " وروى أحمد نحوه وفي روايته وقال الألباني في المشكاة 2/355 صحيح).


(�) (محمد رسول الله: 1/469).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات السلاسل 4100).


(�) (عيون الأثر 2/ 223).


(�) (الممتحنة: 1).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي: باب غزوة الفتح 4025)، 


(�) (أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح).


(�) (سيرة بن حبان).


(�) (تاريخ الإسلام 1/318).


(�) (عيون الأثر 2/223).


(�) (أخرجه البخاري في أبواب الصلاة في الثياب 350 ومسلم في الحيض 336).


(�) (مختصر سيرة الرسول: 1/149)


(�) (مختصر سيرة الرسول: 1/149).


(�) (النساء: 58).


(�) (أخرجه أبي يعلى في المسند 5675 وقال حسين سليم أسد: ضعيف وأخرجه الحميدي في السنن 702).


(�) (فقه السيرة: 1/382 وقال الألباني: ضعيف).


(�) (الطبراني في التاريخ: 2/161).


(�) (البخاري في الطلاق 4983 ومسلم في الإمارة 1866).


(�) (البخاري في المغازي 4032).


(�) (البخاري في أبواب الجزية والموادعة 3/1175).


(�) (ابن هشام: 5/96).


(�) (ابن هشام: 5/103).


(�) (أخرجه أبو داوود في السنن 3562 وقال هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا وقال الشيخ الألباني: صحيح).


(�) (الأعراف: 138).


(�) (أخرجه أحمد رقم 21947 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2772 ومسلم في الجهاد رقم 1776).


(�) (من سورة التوبة - 27:25).


(�) (السيرة لابن حبان: 1/352).


(�) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 17988 وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 4/621).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 11748 – وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وذكره الغزالي في فقه السيرة 1/397 وقال الشيخ الألباني صحيح).


(�) (أخرجه البخاري في الخمس 2979).


(�) (عيون الأثر: 2/253).


(�) (سيرة ابن كثير: 3/683).


(�) (تاريخ بن خلدون 2/469).


(�) (التوبة: 29).


(�) (التوبة: 49).


(�) (من سورة التوبة – 47:42).


(�) (الحاكم في المستدرك رقم 1510 وهو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الشيخين).


(�) (من سورة التوبة).


(�) (أخرجه النسائي في السنن رقم 3182 والدار القطني في السنن رقم 1 وأخرجه أحم في المسند رقم 511 وقال الألباني صحيح وقال الأرنؤوط صحيح لغيره).


(�) (الترمذي في السنن رقم 3701 والحاكم في المستدرك رقم 4553 والطبراني في مسند الشاميين رقم 1274 وقال الذهبي  في التلخيص صحيح).


(�) (التوبة: 92).


(�) (البخاري في الأيمان والنذور رقم 6302 ومسلم في الأيمان رقم 1649).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي 4154 ومسلم في الفضائل 2404).


(�) (ابن هشام 5/202). 


(�) (أسد الغابة 1/1170).


(�) (السيرة لابن حبان: 1/266).


(�) (السيرة لابن حبان: 1/267).


(�) (السيرة لابن حبان: 1/267).


(�) (أخرجه البخاري في الهبة وفضلها 2473 ومسلم في فضائل الصحابة 2469).


(�) (أخرجه مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 2769).


(�) (تفرد به الإمام أحمد في المسند رقم 15693،  وقال شعيب الأرنؤوط: حديث غريب وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد فلم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان وباقي رجاله عدا التنوخي رجال الصحيح).


(�) (أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 2779).


(�) (عيون الأثر: 2/297).


(�) (أسد الغابة 1/603).


(�) (رواه البزار بإسنادين وقال الهيثمي في المجمع وفيه ابن أخي أبي رهم ولم أعرفه وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 19097 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة ابن أخي أبي رهم وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع في إسنادهما ابن أخي أبي رهم ولم أعرفه).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 23843 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم وقال الهيثمي في المجمع 6/289- 290 رجاله رجال الصحيح).


(�) (التوبة: 73-74).


(�) (التوبة: 107).


(�) (ابن هشام: 5/211-212).


(�) (التوبة: 102).


(�) (التوبة: 103).


(�) (التوبة: 106).


(�) (التوبة: 117).


(�) (البدايو النهاية: 5/26-27).


(�) (التوبة: 117-119).


(�) (التوبة: 95-96).


(�) (التوبة: 117).


(�) (البخاري في المغازي رقم 4156 ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم 2769).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 22402 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة عياض الراوي، وأخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في الزوائد فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما).


(�) (تاريخ الطبري: 2/319).


(�) (سيرة ابن كثير: 4/64).


(�) (أخرجه البخاري في الجنائز 1285 ومسلم في صفات المنافقين 2773).


(�) (التوبة: 80).


(�) (التوبة: 84، البخاري في التفسير 4393 ومسلم في فضائل الصحابة 2774).


(�) (التوبة: 1-3).


(�) (البداية والنهاية: 5/36-37).


(�) (فقه السيرة للغزالي: 1/415 وقال الشيخ الألباني حديث حسن).


(�) (فقه السيرة للغزالي: 1/419 وقال الشيخ الألباني حديث حسن).


(�) (البداية والنهاية: 5/37).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي باب من شهد الفتح 4051).


(�) (الرحيق المختوم: 447).


(�) (الحجرات: 4، تاريخ الإسلام 1/350-351).


(�) (أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب 4806 وقال الشيخ الألباني صحيح وأخرجه أحمد في المسند 16354 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين إلا صحابيه لم يخرج له سوى مسلم).


(�) (قال الهيثمي في المجمع 6/182-183 رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف).


(�) (البداية والنهاية: 5/95).


(�) (الروض الأنف 1/418).


(�) (ابن هشام: 5/277-278).


(�) (عيون الأثر: 2/322).


(�) (ابن هشام: 5/286).


(�) (فقه السيرة للغزالي: 1/425).


(�) (آل عمران: 59 - 61).


(�) (زاد المعاد: 3/549).


(�) (أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 4157 وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم).


(�) (أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 1053 وقال الذهبي على شرط الشيخين).


(�) (أخرجه البخاري في الجهاد رقم 2857 ومسلم في الفضائل رقم 2857).


(�) (ابن هشام: 5/293).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 22105 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 22107 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح).


(�) (أخرجه مسلم في الحج رقم 1279).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 14986 وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: "طوافا واحدا " وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل الربيع بن صبيح فإنه يعتبر به).


(�) (أخرجه البخاري في العلم ومسلم في الحج رقم 1306).


(�) (أخرجه البخاري في كتاب الحيض رقم 310).


(�)إنما كشفت عن وجهها ليراها النبي ( فيتزوجها كما روى ذلك الامام ابويعلى في مسنده وقواه الحافظ بن حجر في الفتح.


(�) (أخرجه البخاري في الحج رقم 1442 ومسلم في الحج رقم 1334).


(�) (البقرة: 196).


(�) (البقرة: 196).


(�) (أخرجه البخاري في الحج رقم  1479).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4148).


(�) (ابن هشام 6/11).


(�) (ابن هشام 6/12).


(�) (المائدة: 3).


(�) (أخرجه البخاري في الإيمان رقم 45).


(�) (النساء: 75).


(�) (الكل: الرحيق المختوم: 444-445-446).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 16040 وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمر العبلي - وهو من بني العبلات).


(�) (النصر: 1).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4167).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 25950 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حديث حسن).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 24149 وابن ماجه في السنن رقم 1618 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين).


(�) (أخرجه البخاري في الوضوء رقم 195).


(�) (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه وقال الهيثمي في المجمع 8/596-597-598 في إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم).


(�) (أخرجه ابن ماجه 113 وأحمد 25839 وابن حبان 6918 وقال الألباني صحيح).


(�) (أخرجه البخاري في الفضائل رقم 3454 ومسلم في الفضائل رقم 2382).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 5630 وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين).


(�) (أخرجه الترمذي في السنن رقم 3817 وقال حسن غريب وقال الشيخ الألباني حديث حسن).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل رقم 2450).


(�) (أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة رقم 647).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 18926 وقال شعيب الأربنؤوط: ابن إسحاق - وهو محمد - مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث وأبي داوود في السنن رقم 4660 وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح والطبراني في المعجم الأوسط رقم 1065 وعبد الرزاق في المصنف رقم 9754).


(�) (أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة رقم 633).


(�) (محمد رسول الله: 1/580).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4177).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4165).


(�) (البخاري في الجماعة رقم 648 ومسلم في الصلاة رقم 419).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4173).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4175).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 26390 والطبراني في المعجم الكبير رقم 80 والنسائي في السنن الكبرى رقم 7102 وقال  شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4184).


(�) (أخرجه أحمد في المسند 26391 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وأبي يعلى في المسند 4586 وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن).


(�) (ابن هشام: 6/75).


(�) (ابن هشام: 6/75-76).


(�) (يونس: 18).


(�) (الزمر: 3).


(�) (أبو بكر الصديق 1/17).


(�) (أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 1338 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن  الكبرى رقم 6415 وهو وأبو بردة هذا بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري محتج به في الصحيحين).


(�) (أخرجه أبي داوود رقم 3141 وحسنه الألباني).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 2357 وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبدالله. 


وذكر شواهده وكان فيما قال: وقصة تكفينه ( في ثوبين أبيضين وبرد حبرة لها شواهد مرسلة عند ابن سعد لكنها 


 مخالفة لما في الصحيح أنه ( كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية). 


(�) (أبي يعلى في المسند رقم 45 993 وقال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف).


(�) (أبي شيبة في المصنف رقم 11645).


(�) (أحمد في المسند رقم 24378 وقال شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين، وعبد الرزاق في المصنف رقم 6551 وأبي شيبة في المصنف رقم 11839 والبيهقي في السنن الكبرى رقم 6518 وابن رهاويه في المسند رقم 993  والترمذي في مختصر الشمائل 1/197 وقال الشيخ الألباني ك حديث صحيح).


(�) (أحمد الحاكم في المستدرك رقم 8192 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4193).


(�) (سورة الأحزاب – 32:34).


(�) (النساء: 128).


(�) (أخرجه البخاري في الفضائل رقم 3462 ومسلم في الفضائل رقم 2446).


(�) (أخرجه البخاري في الفضائل رقم 3559 ومسلم في الفضائل رقم 2384).


(�) (ابن سعد في الطبقات 8/66 وصححه الألباني في صحيح الجامع 3965).


(�) (أسد الغابة: 1/1331).


(�) (الأحزاب: 37).


(�) (أخرجه أبو نعيم في الحلية: 2/52 عن مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش).


(�) (أخرجه البخاري في الزكاة 1354 ومسلم في الفضائل 2452).


(�) (أسد الغابة: 1/1358).


(�) (أخرجه أحمد في مسند 26408 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وابن راهويه في مسنده 725 وقال الزيعلي في نصب الراية: ومن طريق ابن راهويه رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر من  القسم الرابع وله طريق آخر عند الحاكم في " المستدرك في الفضائل ").


(�) (أخرجه الترمذي في السنن 3555 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن 1352 وقال الشيخ الألباني صحيح، وأحمد في مسنده 27461 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو نعيم في الحلية: 7/162، والشيباني في الآحادي والمثاني 3107).


(�) (الأحزاب: 33، أخرجه النسائي في سننه 3254 وقال الشيخ الألباني: ضعيف، وأحمد في مسنده 26739 وقال شعيب  الأرنؤوط: بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، وابن حبان في صحيحه 2949 وقال أبو  حاتم رضي الله عنه: لفظ الإسناد لإبراهيم بن الحجاج والمتن ليزيد بن هارون والحاكم في مستدركه 6759 وقال هذا  حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي في التلخيص: صحيح وأبي يعلى في مسنده 6907).


(�) (الترمذي في التفسير 3205 وأحمد في مسند الأنصار 26551 والحاكم في المستدرك 3558 والطبراني في الكبير 2666  والبيهقي في السنن الكبرى 2683).


(�) (ابن هشام: 4/307).


(�) (أخرجه ابن حبان في صحيحه 4496 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم، وأبي يعلى في مسنده 7121: وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح، والشيباني في الآحادي والمثاني 3117).


(�) (أسد الغابة: 1/1416).


(�) (أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى 8/153).


(�) (أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى 8/154).


(�) (أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى 8/154).


(�) (أخرجه مسلم في الرضاع 1447).


(�) (أخرجه البخاري في الطلاق رقم 4956).


(�) (أسد الغابة: 1/1412).


(�) (أسد الغابة: 1/1355).


(�) (أخرجه البخاري في الجنائز 1/438 ومسلم في الفضائل 2315).


(�) (النساء: 41).


(�) (ابن خزيمة في صحيحه 1392 وقال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره، والبيهقي في السنن الكبرى 3179).


(�) (أخرجه مسلم في الجمعة 867).


(�) (القلم: 4).


(�) (أخرجه مسلم في الطهارة رقم 285).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل رقم 2312).


(�) (أخرجه البخاري في الأدب 5/2244).


(�) (أخرجه البخاري في الأدب رقم 5687 ومسلم في الفضائل رقم 2311).


(�) (أخرجه البخاري في الأدب رقم 5688).


(�) (أخرجه البخاري في الأدب رقم 5691 ومسلم في الفضائل رقم 2309).


(�) (أخرجه مسلم في الجهاد رقم 1814).


(�) أخرجه الترمذي في السنن رقم 3667 وبن حبان في الصحيح رقم 6863 وصححه الألباني وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.


(�) (التوبة: 40).


(�) (سورة الليل / 17:18).


(�) (تاريخ الخلفاء: 1/42).


(�) (أخرجه البخاري في فضائل الصحابة 3691 ومسلم في فضائل الصحابة 2382).


(�) (أخرجه البخاري في فضائل الصحابة 3455).


(�) (أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عسكار).


(�) (ابن سعد في الطبقات: 4/67 وقال الهندي في كنز العمال 10/798 صحيح).


(�) (أخرجه البخاري في الأحكام رقم 4402).


(�) (ق: 19).


(�) (الحاقة /40- 41).


(�) (أخرجه بن سعد في الطبقات 3/270).


(�) (أخرجه ابن ماجه في سننه 103 والحاكم في مستدركه 4491 وقال صحيح وقال الذهبي في التلخيص فيه عبد الله بن  خراش ضعفه الدار القطني وفي الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خراش. إلا أن ابن حبان ذكره في  الثقات وأخراج هذا الحديث من طريقة في صحيحه).


(�) (أخرجه البخاري في الفضائل رقم 3650).


(�) (البقرة: 125).


(�) (أخرجه البخاري في أبواب القبلة رقم 393).


(�) (رواه البيقهي في الدلائل 3/181 وقال الشيخ الألباني في الآيات البينات 1/112 هذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في " البداية " وأيضاً ذكره ابن الأعرابي في كرامات الأولياء والديرعاقولي في فوائده وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين وأبو نعيم عق معا في الدلائل واللالكائي في السنة كر قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: إسناده حسن).


(�) (أخرجه الإمام مالك في الموطأ – رواية يحيى الليثي 1753 ورواه عبد الرزاق في مصنفه 19864 ورواه أبو القاسم بن  بشران في أماليه موصولا من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وزاد في آخره: فرجع الرجل فوجد أهله قد  احترقوا).


(�) (الحاكم في المستدرك رقم 4479 وقال كان السبب في تلقيبه أمير بألمؤمنين: قال الذهبي في التلخيص: صحيح).


(�) (أخرجه بن سعد في الطبقات 3/324).


(�) (تاريخ الخلفاء للسيوطي: 1/119-120).


(�) (أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/345).


(�) (تاريخ الخلفاء للسيوطي: 1/120).


(�) (أخرجه أحمد في المسند رقم 108 وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره ورجاله ثقات).


(�) (تاريخ الخلفاء للسيوطي: 1/120).


(�) (أخرجه ابن سعد في الطبقات: 3/56).


(�) (في الزوائد 9/87: رواه الطبراني وقال: كان هذا قبل نزول آية الحجاب وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح).


(�) (الشيباني في الآحادي والمثاني رقم 123، ورواه الطبراني في الكبير 143 وفي الزوائد 9/88-89 وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل رقم 2401).


(�) (أخرجه البخاري في الوصايا 2626).


(�) (أخرجه الترمذي في السنن 3701 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال الشيخ الألباني: حسن، والحاكم في المستدرك 4553 وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، صححه عن عبد الرحمن بن سمرة).


(�) (أخرجه أبي يعلى في المسند رقم 446 وقال حسين سليم أسد إسناده ضعيف جداً).


(�) (أخرجه البخاري في الأدب رقم 5851).


(�) (أخرجه البخاري في المغازي رقم 4154 ومسلم في الفضائل رقم 2404).


(�) (أخرجه مسلم في الفضائل رقم 2404).


(�) (أخرجه الترمذي في السنن رقم 3720 وقال الألباني ضعيف).


(�) (أخرجه مسلم في الإيمان رقم 78).


(�) (أخرجه البزار في المسند رقم 758 وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي ( إلا بهذا الإسناد، وأبي  يعلى في المسند رقم 534).


(�) (تاريخ الخلفاء للسيوطي: 1/155).


(�) (ذكرها الامام السبكي في مثير الغرام وذكر الحافظ ابن عبد الهادى في الصارم وضعفها).


(�) (التوبة: 128).


(�) (أخرجه مسلم في الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل عند الوضوء 249).







